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مة   المقد  
 بسم الله الرحمن الرحيم

النبي   بيت  التولي لآل  للتاريخ المعاصر ومتابع لمسار  )عليهم   لا يخفى على كل قارئ 

ة للفقيه الجامع للشرائط في    السلام( ما تركه ولا زال يتركه الاعتقاد العملي بالولاية العام 

ة وواقع الموالين لآل  زمن الغيبة الكبرى من بركات وآثار عظيمة على واقع المسلمين عام 

 بصورة خاص ة.  )صلى الله عليه وآله( بيت النبي

لقد انعكس هذا الاعتقاد العملي إقامةً لأول جمهورية إسلامية بحقيقة معنى الكلمة، تحتكم 

دي الأصيل   إلى الإسلام دستورا وتشريعا، وتقد م أنموذجا حضاريا يثبت أن الإسلام المحم 

قادر على صناعة حضارة متجد دة تأخذ بأيدي الأفراد والمجتمعات الإسلامية بل والأمة  

تكون في مسار الريادة على كافة الصعد، في طريق التمهيد لدول الحق والعدل  الإسلامية ل

 .)عجل الله تعالى فرجه(العالمية بقيادة صاحب لواء الحق والعدل الإمام المهدي المنتظر

لت أعظم نصر إلى يومنا هذا، في مواجهة أقوى دولة   وانعكس كذلك مقاومةً إسلامية، سج 

إقليمية في منطقتنا وهي الكيان الغاصب الإسرائيلي، فقد استطاعت هذه المقاومة بتول يها  

محمد آل  لقائم  فرجه( الأصيل  تعالى  الله  للشرائط  )عجل  الجامع  الفقيه  للولي  وبات باعها 

من تغيير الكثير  )دام ظله( وبخليفته الإمام الخامنئي )قدس سره( مجس دا بالإمام الخميني

من المعادلات ومن صنع الكثير من الانتصارات مضافا لسعيها الدؤوب لإرساء معالم 

 في مجتمعها وبيئتها.  )عليهم السلام( الإسلام على نهج آل بيت النبي

، عز في الدنيا والآخرة( يسل ط الضوء على العلاقة الوثيقة  هذا الكتاب )العلاقة مع الولي 

التي تربط أمة حزب الله بولاية الفقيه، وقد تم  التركيز فيه على الجانب العملي من هذه  

بدءً    -وهو الأساس في البركات والأثار العظيمة التي تحققت والتي نسعى لتحقيقها-العلاقة  

 تباع الحقيقي وأداء التكليف، وانتهاء بالطاعة  بالا
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الإمام  المفد ى  القائد  مزايا  من  بعض  على  كذلك  الضوء  تسليط  مع  والتأس ي،  والمحب ة 

 .)دام ظله(الخامنئي

لنكون بصدق من  العلاقة  هذه  وتزكية  وترسيخ  تثبيت  في  التوفيق  دوام  تعالى  نسأل الله 

المنتظر المهدي  للإمام  تعالى فرجه( الممهدين  في  )عجل الله  العز   تعالى  برحمته  فننال 

 الدنيا والفوز في الآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. 

 والحمد لله رب العالمين 

للمناهج والمتون التعليمية مركز المعارف  
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ل  حزب الله والولاية : الدرس الأو 

 تماسك المجتمع الإيماني  

هَ   رَّسُولُ ﴿مُّحَمَّد   :-تعالى-قال   هُمۡ ركَُّع  ٱللَّ نَ هُمۡۖۡ تَ رَى ٰ تَ غوُنَ    اسُجَّد  اوَٱلَّذَينَ مَعَهۥُٓ أَشَدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارَ رُحََآَءُ بَ ي ۡ يَ ب ۡ
نۖۡ   فَضۡلا  سَيمَاهُمۡ فِ وُجُوهَهَم مَ نۡ أثَرََ ٱلسحجُودهَ ذَٰلَكَ مَثَ لُهُمۡ فِ ٱلت َّوۡرىَٰةهَ وَمَثَ لُهُمۡ فِ ٱلَۡۡنَجيلَ  مَ نَ ٱللََّ وَرَضۡوَٰ

ُ ٱلَّذَ   َ هۥُ فَ   َ كَزَرعٍۡ أَخۡرَجَ شَطۡ  ينَ  ازرَهَُۥ فَٱسۡتَ غۡلَظَ فَٱسۡتَ وَىٰ عَلَىٰ سُوقَهَۦ يُ عۡجَبُ ٱلزحرَّاعَ ليََغَيظَ بََِمُ ٱلۡكُفَّارََۗ وَعَدَ ٱللَّ
ا﴾ هُم مَّغۡفَرَة وَأَجۡرًا عَظَيمََۢ تَ مَن ۡ  .1ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّٰلَحَٰ

بينهم، وهذه الرحمة  بأن هم رحماء  القرآن الكريم المؤمنين في المجتمع الإسلامي   يصف 

:  )صلى الله عليه وآله( تجعلهم كجسد واحد في مواجهة صعوبات الحياة، فعن النبي  الأكرم

هم وتراحمهم وتعاطفهم مَثلَُ الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له  »مَثلَُ المؤمنين في تواد ِّ

والحُم ى«  بالسهر  الجسد  الأعداء  2سائر  مواجهة  عند  تماسكهم  الكريم  القرآن  شب ه  كما   ،

قال   المرصوص  سَبيَلَهَ  :-تعالى-بالبنيان  فِ  تَلُونَ  يُ قَٰ ٱلَّذَينَ  يَُُبح   َ ٱللَّ مُ  صَف ا  ۦ﴿إَنَّ   بُ نۡيَٰ   كَأَنََّّ
 .3مَّرۡصُوص﴾ 

  

 
 .29سورة الفتح، الآية  1
، علاء الدين علي  المت قي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبط    2 وتفسير الشيخ المت قي الهندي 

،  1م، لا.ط، ج1989 -هـ 1409بيروت،  -بكري حياني، تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، مؤسَّسة الرسالة، لبنان 

 .737، ح149ص
 .4سورة الصف، الآية   3
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الكريمة: الآية    عَلَىٰ   فَٱسۡتَ وَىٰ   فَٱسۡتَ غۡلَظَ   ازرَهَُۥ  َ فَ   هۥُ  َ شَطۡ   أَخۡرَجَ   كَزَرعٍۡ   ٱلَۡۡنَجيلَ   فِ   ﴿وَمَثَ لُهُمۡ  وتكمل 
 .2، 1سُوقَهَۦ﴾ 

ة يوماً   : »وفيه إشارة إلى أخذ المؤمنين في الزيادة والعد ة والقو  مة الطباطبائي  يقول العلا 

 .3فيوماً« 

 ولاية المؤمنين 

التماسك والتكافل والوحدة والتعاون بين أبناء المجتمع الإيماني   ويطُلق القرآن الكريم على  

﴾   أَوۡليَآَءُ   بَ عۡضُهُمۡ   وَٱلۡمُؤۡمَنَٰتُ   مُؤۡمَنُونَ ﴿وَٱلۡ  :-تعالى-صفة الولاية قال   والولاية في اللغة تفُيد  4بَ عۡضه

القرب، وعدم الفصل، فالشيء الذي يلي الشيء، هو الشيء الذي يكون قريباً منه، ويأتي  

بعده مباشرة دون أن يكون هناك حاجز يفصل بينهما أو يحجبه عنه، وقد ورد في آداب  

ا يليه؛ أي ما يكون قريباً منه، وبمحاذاته مباشرة. كما ورد أن    من شروط  الطعام: الأكل مم 

الوضوء الموالاة أي التتابع بين أفعال الوضوء دون فصل. والخلاصة أن  السمة الأساسي ة 

بينهم،   فيما  مت حدون  المؤمنين  أن   بمعنى  والتقارب،  القرب  هي  المؤمن  المجتمع  في 

ومتماسكون ومتكافلون ومتواد ون ومتحاب ون ومتراحمون. وقد وصفهم القرآن الكريم بأن هم  

ٱلۡ  إخوة: اَ  نسبه   5إَخۡوَة﴾   مُؤۡمَنُونَ ﴿إَنََّّ عن  النظر  بغض   المؤمن  لأخيه  الأخ  بمنزلة  فالمؤمن 

ة: »إن المؤمن   ولونه ولغته ومرتبته الاجتماعي ة، ومن الروايات التي تحد ثت عن هذه الأخو 

فيخلفه«  دهُ عدة  يعِّ يغش ه ولا  يظلمه ولا  يخونه ولا  ودليله، لا  عينه  المؤمن،  وفي  6أخو 

 .7رواية أخرى: هم »خدم بعضهم بعضاً... يفيد بعضهم بعضاً« 

  

 
 .29سورة الفتح، الآية   1
شَطْأ النبات: أفراخه التي تتول د منه وتنبت حوله، والإيزار: الإعانة، والاستغلاظ: الأخذ في الغلظة، والسوق: جمع    2

مة السيد  ساق؛ والمعنى: أنهم كزرع أخرج أفراخه فأعانها فقويت وغلظت وقام على سوقه. )راجع: الطباطبائي، العلاَّ

قم،    -سة النشر الإسلامي  التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران  محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسَّ 

 .(300، ص18، ج5هـ، ط1417
مة الطباطبائي، تفسير الميزان، مصدر سابق، ج  3  .300، ص18العلاَّ
 .71سورة التوبة، الآية   4
 .10سورة الحجرات، الآية  5
، الشيخ محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق وتصحيح: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامي ة، إيران    6 طهران،   -الكليني 

 .133ص، 2، ج5ش، ط1363
 .167، ص2المصدر نفسه، ج  7
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 البراءة من الكافرين 

الآية   وصفت  على  وكما  بالشد ة  وصفتهم  كذلك  بينهم  رحماء  بأن هم  المؤمنين  الكريمة 

آءُ عَلَى ٱلۡ  :-تعالى-الكافرين قال   ومن مظاهر هذه الشد ة البراءة من الكافرين   1كُفَّارَ﴾ ﴿أَشَدَّ

رَٰهَيمَ   فِٓ   حَسَنَة   أُسۡوَة   لَكُمۡ   كَانَتۡ   ﴿قَدۡ  :-تعالى-قال     وَمَِّا  ؤُاْ مَنكُمۡ بُ رَءَٰٓ   إَنَّ   لقََوۡمَهَمۡ   قاَلوُاْ   إَذۡ   مَعَهۥُٓ   وَٱلَّذَينَ   إبَ ۡ
نَ ناَ  وَبدََا  بَكُمۡ   كَفَرۡنَ   ٱللََّ   دُونَ   مَن   تَ عۡبُدُونَ  نَكُمُ   بَ ي ۡ وَةُ   وَبَ ي ۡ   بَٱللََّ   تُ ؤۡمَنُواْ   حَتَّّٰ   أبَدًَا   وَٱلۡبَ غۡضَآءُ   ٱلۡعَدَٰ
للمجتمع   2﴾ ...وَحۡدَهُۥٓ  حصانة  الشد ة  ومعاملة  وهذه  الكافرين،  مؤامرات  مقابل  المؤمن 

بالمثل، أي كما أن  الكافرين أعداء للمؤمنين، فلا يصح  أن يتعامل معهم المؤمنون بلين.  

يَ ث ۡ  :-تعالى-قال   إلَيَۡ وَيَ بۡسُطوُٓ   أَعۡدَآء  لَكُمۡ   يَكُونوُاْ   قَفُوكُمۡ ﴿إَن    لَوۡ   وَوَدحواْ   بَٱلسحوٓءَ   وَألَۡسَنَ تَ هُم  أيَۡدَيَ هُمۡ   كُمۡ اْ 
 .3تَكۡفُرُونَ﴾ 

ة الدفع مع الكافرين، ويعُب ر   ة الجذب مع المؤمنين، وقو  فالمجتمع الإيماني  مجتمع يستخدم قو 

ي فرعان من فروع 4عن الحالة الأولى بالولاية، والحالة الثانية بالبراءة . والتول ي والتبر 

.  الدين الإسلامي 

 الولاية والمود ة 

ب البعيد المؤمن وتجعل منه أخاً، كذلك البراءة تبُع د القريب الكافر،  وكما أن    الولاية تقُر 

  قُ رۡبَٰ  أُوْلَ  كَانُ وٓاْ   وَلَوۡ  للَۡمُشۡركََيَ  تَ غۡفَرُواْ ﴿مَا كَانَ للَنَّبََ  وَٱلَّذَينَ ءاَمَنُ وٓاْ أنَ يَسۡ  :-تعالى-ولو كان أباً، قال 
َ   مَا  بَ عۡدَ   مَنَۢ  مُۡ   لََمُۡ   تَ بَيَّ بُ   أَنََّّ رَٰهَيمَ   ٱسۡتَغۡفَارُ   كَانَ   وَمَا  ١١٣  ٱلۡۡحََيمَ   أَصۡحَٰ هُ   وَعَدَهَآ   عَدَة عَن مَّوۡ   5لَِبَيَهَ   إبَ ۡ   إَيََّّ
رَٰهَيمَ  إَنَّ  هُه تَبَََّأَ مَنۡ   عَدُو    ۥأنََّهُ   فَ لَمَّا  .6حَلَيم﴾  لََِوَّٰه   إبَ ۡ

وبراءة شكليتين، بل هي ولاية وبراءة قلبيتين أيضاً،  وهذه الولاية وهذه البراءة ليست ولاية  

يبذل لهم المود ة، والبراءة من  التكافل والتماسك، أن  تعني، إضافة إلى  فولاية المؤمنين 

أ منهم قلبي اً، ولا يبذل لهم المود ة مطلقاً، قال   يَ حهَا ٱلَّذَينَ   :-تعالى-الكافرين تعني أن يتبر  ﴿يََٰٓ
   تُ لۡقُونَ  ليَآَءَ أَوۡ  ءَامَنُواْ لََ تَ تَّخَذُواْ عَدُوَ ي وَعَدُوَّكُمۡ 

 
 .29سورة الفتح، الآية   1
 .4سورة الممتحنة، الآية   2
 .2السورة نفسها، الآية   3
، ولا سي ما كيده الثقافي  والإعلامي     4  -.وهو الأخطر -وهي ضمانة النجاة من كيد العدو 
 .الكريمة بمعنى العم  فس رت الروايات عن أهل البيت )ع( الأب في الآية   5
 .114 – 113سورة التوبة، الآيتان   6
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هم وعدو  الله، وهذه إحدى صفات حزب الله   1﴾ ...بَٱلۡمَوَدَّةَ   إلَيَۡهَم فالمؤمنون لا يواد ون عدو 

  ءَابََٓءَهُمۡ  كَانُ وٓاْ   وَلَوۡ  وَرَسُولهَۥُ ٱللََّ  حَآدَّ مَنۡ  يُ وَآدحونَ   ٱلِۡٓخَرَ  وَٱلۡيَ وۡمَ  بَٱللََّ  يُ ؤۡمَنُونَ  ما﴿لََّ تَََدُ قَ وۡ  :-تعالى-قال 
نآَءَهُمۡ   أَوۡ  نََّمُۡ   أَوۡ   أبَ ۡ  نۡ م َ   بَرُوح وَأيََّدَهُم  ٱلَۡۡيَٰنَ   قُ لُوبََِمُ   فِ   كَتَبَ   أُوْلَٰئَٓكَ   عَشَيرتَََمُۡه  أَوۡ   إَخۡوَٰ

رَي   جَنَّٰت  وَيدُۡخَلُهُمۡ   هُۖۡ   تََۡ
تَهَا   مَن لَدَينَ   ٱلَِۡنَّۡرَُٰ   تََۡ هُمۡ   ٱللَُّ   رَضَيَ   فَيهَاه   خَٰ هَ   حَزۡبُ   أُوْلَٰئَٓكَ   عَنۡهُه   وَرَضُواْ   عَن ۡ   هُمُ   ٱللََّ   حَزۡبَ   إَنَّ   أَلََٓ   ٱللَّ

 .2ٱلۡمُفۡلَحُونَ﴾ 

من   شخص  أي  أو  الأخ  أو  الابن  أو  الأب  سواء  ورسوله،  الله  حاد   من  يواد ون  لا  فهم 

)صلى الله عليه   القتال؛ كما حدث في زمن رسول اللهعشيرتهم. وقد يصل الأمر الى حد   

 :وآله(

مَعَ رَسُولِّ اللَّّ )عليه السلام( قال أمير المؤمنين كُنَّا  نَقْتلُُ  )صلى الله عليه وآله( : »ولَقَدْ   ،

اللَّ  عَلَى  ي اً  ومُضِّ وتسَْلِّيماً،  إِّيمَاناً  إِّلاَّ  ذلَِّكَ  يدنُاَ  يزَِّ مَا  وأعَْمَامَناَ،  وإِّخْوَاننََا  وأبَْناَءَنَا  قَمِّ آبَاءَنَا 

 » ِّ الْعَدوُ  هَادِّ  جِّ فِّي  د اً  وجِّ  ، الألََمِّ مَضَضِّ  عَلَى  والبراءة،   3وصَبْراً  الولاء  دليل صدق  وهذا 

علينا   وأنزل  الكبت،  نا  بعدو  أنزل  صدقنا  الله  رأى  ا  »فلم  النصر:  نزول  وسبب 

يعني   4النصر«  أباه، وإن ما  الولد يقتل  يمنعهم من جهاد  وهذا لا يعني أن   أن  المؤمنين لا 

هم، وجود آبائهم وإخوانهم بين صفوف الكف ار.  عدو 

 حزب الله والولاية 

فالولاية تعُيد تشكيل المجتمع من جديد على أساس الإيمان وتجعل المؤمنين فريقاً واحداً، 

وقد أطلق القرآن الكريم على هذا الفريق اسم حزب الله، ولا شك  في أن  تماسكهم وولاية  

 .5ٱلۡمُفۡلَحُونَ﴾  هُمُ  ٱللََّ  بَ ﴿أَلََٓ إَنَّ حَزۡ  بعضهم لبعضٍ يؤد ي إلى الفلاح والنجاح في مشروعهم:

واحد،  وأمر  واحد  رأي  على  ة  بقو  يجتمعون  الذين  الأشخاص  على  كلمة حزب  وتطُلق 

ب هو انتماء إلى خط ٍ معي ن، وولاء لنهج   محد د من خلال  وتكون أهواؤهم واحدة. فالتحز 

بات الأخرى.  الانخراط في جبهة محد دة مقابل الجبهات والتحز 

  

 
 .1سورة الممتحنة، الآية   1
 .22سورة المجادلة، الآية   2
د الرضي بن الحسن الموسوي، نهج البلاغة )خطب الإمام علي ع(، تحقيق   3 الشريف الرضي، السيد أبو الحسن محمَّ

 .92، ص56، من كلام له ع 1م، ط1967 -هـ 1387بيروت،  -وتصحيح: صبحي الصالح، لا.ن، لبنان 
 .المصدر نفسه  4
 .22سورة المجادلة، الآية   5
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 الوحدة بين أبناء حزب الله ومراتبها

مت حدون على   فهم  كاف ة،  المستويات  والوحدة على  الات حاد  أبناء حزب الله هو  يمُي ز  وما 

 المستوى:

1: يحملون العقيدة نفسها ولديهم هدف محد د  والمقصود بالوحدة العقائدية أن هم   . العقائدي 

الله   كلمة  إعلاء  ٱلسحفۡ  :-تعالى-قال  - تعالى-وهو  ٱلَّذَينَ كَفَرُواْ    هَيَ   ٱللََّ   وكََلَمَةُ   لَىَٰۗ ﴿وَجَعَلَ كَلَمَةَ 
 ﴾ أرَۡ  :-تعالى-وهذا يتحق ق بإظهار دين الله على الدين كل ه قال   1ٱلۡعُلۡياََۗ ٱلَّذَيٓ    رَسُولهَ ۥُ  سَلَ ﴿هُوَ 
ينَ   عَلَى  ليَُظۡهَرَه ۥُ  ٱلۡۡقَ َ   وَدَينَ   بَٱلَۡدَُىٰ  تَكُونَ    ﴿وَقَٰتَلُوهُمۡ  :-تعالى-وقال   2ٱلۡمُشۡركَُونَ﴾  كَرهََ   وَلَوۡ   كُلَ هَۦ  ٱلدَ 

ينُ   وَيَكُونَ  نَةفَت ۡ  ﴾   كُلحهۥُ  ٱلدَ  هَ  .3لَلَّ

2: السياسي  لديهم مشروعاً   .  أن   به  قال  والمقصود  أنزل الله  بما  الحكم  - سياسي اً، وهو 

كُم  ﴿وَمَن لَّّۡ  :-عالىت فَرُونَ﴾   هُمُ   فأَوُْلَٰئَٓكَ   ٱللَُّ   أنَزَلَ   بَِآَ   يَُۡ وهذا من مستلزمات إعلاء كلمة الله،   4ٱلۡكَٰ

من خلال أحكامه التي أنزلها إليهم والتي تؤد ي    -تعالى-أي إن  من يقود المجتمعات هو الله  

 إلى سعادة الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة.

3: وتهدف إلى القضاء على كل  أنواع الطبقي ة والتمييز في المجتمع، فلا فضل  . الروحي 

ويسعى   دماؤهم،  تتكافأ  »المؤمنون  إخوة:  والمؤمنون  بالتقوى،  إلا   أعجمي   على  لعربي  

تهم أدناهم، وهم يد على من سواهم«  بذم 
﴾   ٱللََّ   عَندَ   مۡ رَمَكُ ﴿إَنَّ أَكۡ  :- تعالى-قال،  5 قَىٰكُمۡه ، وقد 6أتَ ۡ

 .7: »من أتى غني اً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه« )عليه السلام(ورد عن الإمام علي  

  

 
 .40سورة التوبة، الآية   1
 .9سورة الصف، الآية   2
 .39سورة الأنفال، الآية   3
 .44سورة المائدة، الآية   4
د بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى   5 ، الشيخ محم  تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق ونشر: مؤسَّسة آل  الحر  العاملي 

 .75، ص29، ج2هـ، ط1414قم،  -البيت ع، إيران 
 .13سورة الحجرات، الآية   6
 .508، ص228الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، حكمة   7
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)صلى  قال: »جاء رجل موسر إلى رسول الله )عليه السلام( وفي الحديث عن أبي عبد الله

، فجاء رجل معسر  )صلى الله عليه وآله(  الثوب، فجلس إلى رسول الله، نقي  الله عليه وآله(

درن الثوب، فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول  

فخفت أن يصُيبه   قال: لا، قال: : أخفت أن يمس ك من فقره شيء؟)صلى الله عليه وآله( الله

فخفت أن يوس خ ثيابك؟ قال: لا، قال: فما حملك على ما   قال: لا، قال: شيء؟ من غناك 

فقال: يا رسول الله إن  لي قريناً يزُي ن لي كل  قبيح، ويُقب ح لي كل  حسن. وقد جعلتُ   صنعت؟

للمعسر: أتقبل؟ قال: لا، فقال له   )صلى الله عليه وآله( له نصف مالي، فقال رسول الله

 .1أخاف أن يدخلني ما دخلك«  الرجل: ولم؟ قال:

فالمجتمع الإيماني  يتمي ز عن المجتمعات الأخرى بالوحدة الروحي ة بين أبنائه، فلا لون، 

  - تعالى-ولا لغة، ولا نسب، ولا مال يعُطي أفضلي ة لأحد على الآخر، والأفضل عند الله  

 .-سبحانه وتعالى-هو الأكثر قرباً منه 

  

 
الشعراني، ضبط   1 الحسن  أبو  الميرزا  تعليقات  الكافي،  أصول  شرح  أحمد،  بن  د صالح  محم  المولى  المازندراني، 

م، 2000  -هـ  1421بيروت،    -وتصحيح: السي د علي  عاشور، دار إحياء التراث العربي  للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان  

 .225، ص8،، ج1ط
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يَّة الولاية  : الدرس الثاني  أهم  

  ءَابََٓءَهُمۡ  كَانُ وٓاْ   وَلَوۡ  وَرَسُولهَۥُ ٱللََّ  حَآدَّ مَنۡ  يُ وَآدحونَ   ٱلِۡٓخَرَ  يَ وۡمَ بَٱللََّ وَٱلۡ  يُ ؤۡمَنُونَ  ما﴿لََّ تَََدُ قَ وۡ  :-تعالى-قال 
نآَءَهُمۡ   أَوۡ  نََّمُۡ   أَوۡ   أبَ ۡ رَي   جَنَّٰت  لُهُمۡ وَيدُۡخَ   مَ نۡهُۖۡ   بَرُوح وَأيََّدَهُم  ٱلَۡۡيَٰنَ   قُ لُوبََِمُ   فِ   كَتَبَ   أُوْلَٰئَٓكَ   عَشَيرتَََمُۡه  أَوۡ   إَخۡوَٰ   تََۡ
تَهَا   مَن لَدَينَ   ٱلَِۡنَّۡرَُٰ   تََۡ هُمۡ   ٱللَُّ   رَضَيَ   فَيهَاه   خَٰ هَ   حَزۡبُ   أُوْلَٰئَٓكَ   عَنۡهُه   وَرَضُواْ   عَن ۡ   هُمُ   ٱللََّ   حَزۡبَ   إَنَّ   أَلََٓ   ٱللَّ

 .1ٱلۡمُفۡلَحُونَ﴾ 

هاتهم، وعن علاقتهم  تتحد ث هذه   الآية الكريمة عن أبناء حزب الله، وعن صفاتهم، وتوج 

، وتأييده لهم، وتبُي ن مقامهم ومرتبتهم عنده سبحانه، وقد ذكرت أهم  صفة لهم  -تعالى-بالله 

 وهي: 

 الإيمان

قَ وۡ  تَََدُ  وَٱلۡ  يُ ؤۡمَنُونَ  ما﴿لََّ    إليه   المنتمين  أن    بمعنى  مؤمنون،  الله  حزب  فأبناء ٱلِۡٓخَرَ﴾  يَ وۡمَ بَٱللََّ 

  بهذه   الإيمان  على   ويطُلق.  الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  -تعالى-  بالله  يؤمنون

  الإيمان   يستلزم  الآخر،  واليوم  بالله  الإيمان  إن  :  يقال  أن  ويمكن.  بالغيب  الإيمان  الأمور،

الإيمان  بالملائ عليها  يقوم  التي  الأسس  هي  الثلاثة  العناصر  وهذه  والرسل.  والكتب  كة 

 .  بالوحي الإلهي 

فعن رسول الله اد عاء،  وليس  إيمان صادق  الإيمان  وآله( وهذا  عليه  : »ليس )صلى الله 

الأعمال« وصد قه  القلب  في  خلص  ما  الإيمان  ولكن   بالتمن ي،  ولا  بالتحل ي  . 2الإيمان 

 .3ومعرفة بالقلب، وعمل بالأركان« : »الإيمان إقرار باللسان،  )صلى الله عليه وآله( وعنه

  

 
 .22سورة المجادلة، الآية   1
مة محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاء، لبنان   2 المجلسي، العلاَّ

 .72، ص66، ج2م، ط1983 -هـ 1403بيروت،  -
 .64المصدر نفسه، ص  3
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 أداء الفرائض 

العمل هو الدليل على صدق الإيمان، ويأتي أداء الفرائض على رأس تلك الأعمال، فأبناء 

حزب الله يعملون الصالحات، من بر  الوالدين وصلة الأرحام وصلة الإخوان، ومن صدقة  

وإصلاح بين الناس وغيرها من الأعمال الصالحة، ولكن هم هم أولاً وقبل كل  شيء يلتزمون  

ترضها الله تعالى عليهم، وأهم  هذه الفرائض هي التي بُني عليها الإسلام.  بالفرائض التي اف

: »بُني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة  )عليه السلام( ففي الرواية عن أبي جعفر

 .1بالولاية«  والصوم والحج والولاية، ولم يُنادَ بشيءٍ كما نودي

- تعالى-فهَُم أهل صلاة، يُقيمونها بخشوع؛ بلا ضجر ولا ملل ولا كسل، قال   الصلاة:  -1

﴿رَبَ    :)عليه السلام( وأبي الأنبياء ابراهيم  -تعالى-على نهج أنبياء الله   2﴿وَأقََيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾  :
﴾   وَمَن ٱلصَّلَوٰةَ  مُقَيمَ  عَلۡنَ ٱجۡ  ﴾  وَٱصۡطَبََۡ  بَٱلصَّلَوٰةَ  أهَۡلَكَ  مُرۡ ﴿وَأۡ  :-تعالى-وقال  3ذُر يََّتَِه هَاۖۡ  .4عَليَ ۡ

مثل الصلاة   :)صلى الله عليه وآله( رسول اللهقال: »قال   )عليه السلام( عن أبي عبد الله

مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود  

 .5لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء«

أبا عبد الله الرواية: سألتُ  السلام( وفي  إلى رب هم   )عليه  العباد  به  ب  يتقر  ما  عن أفضل 

ما هو؟ فقال: »ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه    - عزَّ وجلَّ -إلى الله  وأحب  ذلك  

بن مريم  الصالح عيسى  العبد  أن   ترى  ألا  السلام( الصلاة،  نَ ﴿وَأَوۡ  قال: )عليه    بَٱلصَّلَوٰةَ   صَٰ
عزَّ  -: »أحب  الأعمال إلى الله  )عليه السلام(وعن الإمام الصادق 6« حَي ا﴾  دُمۡتُ   مَا  وَٱلزَّكَوٰةَ 

 : »إذا قام )عليه السلام( ، وعنه 7الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء...«  -وجلَّ 

  

 
، الكافي، مصدر سابق، ج  1  .21، ص2الشيخ الكليني 
 .43سورة البقرة، الآية   2
 .40سورة إبراهيم، الآية   3
 .132سورة طه، الآية  4
، الكافي، مصدر سابق، ج  5  .264، ص3الشيخ الكليني 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  6 مة المجلسي   .226، ص79العلاَّ
، مؤسَّسة النشر الإسلامي     7 ، من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق: علي  أكبر الغفاري  د بن علي  الصدوق، الشيخ محم 

فة، إيران  سين بقم  المشرَّ  .210، ص1، ج 2هـ، ط1414قم،  -التابعة لجماعة المدر ِّ
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وحف ت به   المصل ي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض،

 .1الملائكة... وناداه ملك: لو يعلم هذا المصل ي ما في الصلاة ما انفتل«

رونها عن وقتها. وقد  وأبناء حزب الله لا   يتهاونون بالصلاة، ولا يستخف ون بها، ولا يؤخ 

لحظات   آخر  في  وهم  عليهم،  الله  الأئمة صلوات  وصايا  في  الصلاة  على  التشديد  ورد 

أمير   فعل  كما  والأوقات،  الظروف  أصعب  في  وأد وها  بها  أمروا  أن هم  كما  أعمارهم، 

السلام( المؤمنين الحسين )عليه  والإمام  صف ِّين،  معركة  السلام( في  أرض   )عليه  في 

 كربلاء. 

كما أن  أبناء حزب الله يؤد ون زكاة مالهم، لأن ه لا صلاة من دون زكاة، فهم   الزكاة:  -2

  ، مقيمون للصلاة مؤتون للزكاة. والزكاة هي: بذل المال لرفع الفقر من المجتمع الإسلامي 

لأن ه من غير المسموح أن يكون هناك تفاوت طبقي  فاحش في الغنى والفقر في المجتمع  

، والطريق لرف ﴿ٱلَّذَينَ   :-تعالى-ع الفقر هو أن يؤتي أبناء المجتمع زكاة مالهم. قال  الإسلامي 
مَّكَّنَّٰهُمۡ  عبد الله2ٱلزَّكَوٰةَ﴾   وَءَاتَ وُاْ   ٱلصَّلَوٰةَ   أقَاَمُواْ   ٱلِۡرَۡضَ   فِ   إَن  أبا  سمعتُ  الرواية  وفي  )عليه   ، 

الله   السلام( قول  وهو  الموت،  عند  الرجعة  سأل  الزكاة  منع  »من  تبارك -يقول: 

ٱرۡ  -وتعالى أَعۡ لعََل َ   ٩٩  جَعُونَ ﴿رَبَ   لَحا  مَلُ يٓ  ﴾  فَيمَا  صَٰ عبد 3،4تَ ركَۡتُه أبي  عن  الرواية  وفي   »

، كما  5نصراني اً« : »من منع قيراطاً من الزكاة، فليمت إن شاء يهودي اً أو  )عليه السلام( الله

: »ما ضاع مال في بر ٍ ولا بحر إلا  بتضييع الزكاة« )عليه السلام( ورد عنه
6. 

يَ حهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ كُتَبَ عَليَۡ  :- تعالى-الفريضة الثالثة هي الصوم، قال   الصوم:  -3  ٱلصَ ياَمُ   كُمُ ﴿يََٰٓ
:  )صلى الله عليه وآله(، وورد عن رسول الله7تَ ت َّقُونَ﴾   لعََلَّكُمۡ   لَكُمۡ عَلَى ٱلَّذَينَ مَن قَ بۡ   كُتَبَ   كَمَا

: »الصوم لي وأنا أجزي به« 8»الصوم جنَّة من النَّار« ، وفي الحديث القدسي 
، كما ورد 9

 .10: »لكل  شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام« )صلى الله عليه وآله(عن رسول الله

  

 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  1 مة المجلسي   .329، ص80العلاَّ
، الآية   2  .41سورة الحج 
 .100 - 99سورة المؤمنون، الآيتان   3
، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج  4  .27، ص9الحر  العاملي 
، الكافي، مصدر سابق، ج  5  .505، ص3الشيخ الكليني 
 .المصدر نفسه  6
 .183سورة البقرة، الآية   7
، الكافي، مصدر سابق، ج  8  .19، ص2الشيخ الكليني 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  9 مة المجلسي   .254، ص93العلاَّ

 .277، ص90المصدر نفسه، ج  10
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4-  :   ٱسۡتَطاَعَ   مَنَ   بَ يۡتَ ﴿وَلَلََّ عَلَى ٱلنَّاسَ حَجح ٱلۡ  :-تعالى-الحج، قال  والفريضة الرابعة هي   الحج 
فهم يؤد ون الحج  الواجب حين يستطيعون القيام بذلك، وفي الرواية عن أبي   1﴾ يلاه سَبَ   إلَيَۡهَ 

ة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجُحف  )عليه السلام( عبد الله : »من مات ولم يحج  حج 

أو مرض لا يطيق الحج  من أجله، أو سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهودي اً وإن شاء  به،  

الكبر،  )عليه السلام( ، وعنه2نصراني اً«  من  ءاً  مبر  أو معتمراً  اً  البيت حاج  أم  هذا  : »من 

ه«  : »الحاج  مغفور له، )عليه السلام( وورد أيضاً عنه 3رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أم 

 .4وموجوب له الجن ة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله«

والفريضة الخامسة التي بني عليها الإسلام هي: الولاية، وهي أهم  فريضة.   الولاية:  -5

الروايات   عب رت  كما  الإسلام  وسنام  الأمر،  ذروة  وهي  الأعمال  قبول  سبب  والولاية 

موالون لولي  الله. وتقع هذه الفريضة العظيمة الشريفة، وأبناء حزب الله أهل ولاية، فهم قوم  

قال: »بني الإسلام على خمس:   )عليه السلام(على راس سائر الفرائض، عن أبي جعفر

على الصلاة والزكاة والصوم والحج  والولاية، ولم ينادَ بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ  

وتركوا هذه«  بأربع  اليوم، 5الناس  في  ات  مرَّ عد ة  يرتفع  الصلاة  نداء  أن   مع ملاحظة   ،

وحفظ  أولاً،  الأعمال  لحفظ  سبب  الولاية  أن   والسبب  أعظم،  الولاية  فنداء  ذلك  وبرغم 

 الإيمان ثانياً. 

 الولاية سبب لحفظ الأعمال 

ا لو أن  رجلاً قام ليله، وصام نهاره، وتصد ق بجميع ماله، )عليه السلام(عن أبي جعفر : »أم 

وحج  جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي  الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالة منه إليه،  

، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج  من دون  6ما كان له على الله حق  في ثوابه...« 

 ولاية. 

  

 
 .97سورة آل عمران، الآية   1
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  2 مة المجلسي   .20، ص96العلاَّ
، الكافي، مصدر سابق، ج  3  .252، ص4الشيخ الكليني 
 .المصدر نفسه  4
 .18، ص2المصدر نفسه، ج  5
 .19، ص2المصدر نفسه، ج  6
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 الولاية سبب لحفظ الإيمان 

ثمَّ تكمل الرواية: »ولا كان من أهل الإيمان« 
الأعمال  فلا يتوق ف الأمر على عدم قبول   1

، وتختم الرواية قائلة: »أولئك -جل  وعلا-بل إن  ترك الولاية ترك للإيمان المطلوب من الله  

 .2المحسن منهم يدخله الله الجن ة بفضله ورحمته« 

 التأييد بالروح 

  وَلَوۡ   وَرَسُولهَۥُ  ٱللََّ   حَآدَّ   مَنۡ   يُ وَآدحونَ   ٱلِۡٓخَرَ   وَٱلۡيَ وۡمَ   بَٱللََّ   يُ ؤۡمَنُونَ   ما﴿لََّ تَََدُ قَ وۡ  ثمَّ تكمل الآية الكريمة:
نآَءَهُمۡ   أَوۡ   هُمۡ ءَابََٓءَ   كَانُ وٓاْ  نََّمُۡ   أَوۡ   أبَ ۡ   وَيدُۡخَلُهُمۡ   مَ نۡهُۖۡ   برَُوح   وَأيََّدَهُم  ٱلَۡۡيَٰنَ   قُ لُوبََِمُ   فِ   كَتَبَ   أُوْلَٰئَٓكَ   عَشَيرتَََمُۡه   أَوۡ   إَخۡوَٰ
رَي  جَنَّٰت تَهَا  مَن  تََۡ لَدَينَ   ٱلَِۡنََّٰۡرُ   تََۡ هُمۡ   ٱللَُّ   رَضَيَ   فَيهَاه   خَٰ هَ   حَزۡبُ   أُوْلَٰئَٓكَ   هُه نۡ عَ   وَرَضُواْ   عَن ۡ   ٱللََّ   حَزۡبَ   إَنَّ   أَلََٓ   ٱللَّ
 .3ٱلۡمُفۡلَحُونَ﴾  هُمُ 

تكمل الآية وتصف أبناء حزب الله بأن  الإيمان يسكن قلوبهم، في حين تنفي هذه الصفة عن 

  فِ   ٱلَۡۡيَٰنُ   يدَۡخُلَ   وَلمََّا  أَسۡلَمۡناَ  قوُلوُٓاْ   وَلَٰكَن   تُ ؤۡمَنُواْ   لَّّۡ   قُل   ءَامَنَّاۖۡ   عۡراَبُ ﴿قاَلَتَ ٱلَِۡ  :-تعالى-غيرهم، قال  
 : -سبحانه-فهم مؤمنون حقيقي ون، ومؤي دون بروح منه  4﴾ ... قُ لُوبَكُمۡۖۡ 

﴾ ﴿وَأيََّدَهُم برَُوح مَ نۡ  وفي تفسير الميزان: »والمعنى والله العالم أن  للمؤمنين وراء الروح   5هُۖۡ

أخرى   حياة  عليهم  تفيض  أخرى  روحاً  والكافر،  المؤمن  فيها  يشترك  التي  البشري ة، 

مَيۡ  :-تعالى-وتصُاحبها قدرة وشعور جديدان، وإلى ذلك يشير قوله   نَٰهُ   تا﴿أَوَ مَن كَانَ    فأََحۡيَ ي ۡ
شَي  نوُرا  لهَۥُ  وَجَعَلۡناَ مَّثَ لُهُ كَ   ٱلنَّاسَ   فِ   بهََ ۦ  يَۡ تَ   فِ   ۥمَن  هَاه﴾   بِاَرجَ  ليَۡسَ   ٱلظحلُمَٰ   عَمَلَ   ﴿مَنۡ  ، وقوله:6مَ ن ۡ
لَحا  .7﴾ حَيَ وٰة طيَ بََةۖۡ  فَ لنَُحۡييََ نَّهۥُ مَن وَهُوَ مُؤۡ  أَوۡ  ذكََرٍ  مَ ن صَٰ

  

 
، الكافي، مصدر سابق، ج  1  .19، ص2الشيخ الكليني 
 .المصدر نفسه  2
 .22سورة المجادلة، الآية  3
 .14سورة الحجرات، الآية  4
 .22سورة المجادلة، الآية   5
 .122سورة الأنعام، الآية   6
 .97سورة النحل، الآية   7
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والشعور   القدرة  أثرها، وهو  يلُازم طيب  الحياة  من طيب  الآية  في  منهما وما  ع  المتفر 

قال   بالنور،  المعب ر عنهما  الصالحة، وهما  َ   :-تعالى-الأعمال  ٱللَّ ٱت َّقُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّذَينَ  يَ حهَا  ﴿يََٰٓ
عَل رَّحَۡتََهَۦ مَن كَفۡلَيَۡ   يُ ؤۡتَكُمۡ  ۦوَءَامَنُواْ بَرَسُولهََ   .1،2بهََۦ﴾  تََۡشُونَ  نوُرا لَّكُمۡ  وَيََۡ

والصبر   والاطمئنان  السكينة  الآثار  هذه  الإنسان، ومن  نفس  آثار في  لها  الإيمان  فروح 

 والبصيرة وغيرها. 

رَي   جَنَّٰت   خَلُهُمۡ ﴿وَيدُۡ  وتكمل الآية الكريمة: تَهَا  مَن   تََۡ لَدَينَ   ٱلَِۡنََّٰۡرُ   تََۡ هُمۡ   ٱللَُّ   رَضَيَ   فَيهَاه   خَٰ   وَرَضُواْ   عَن ۡ
هَ   حَزۡبُ   أُوْلَٰئَٓكَ   عَنۡهُه  في ظل    -تعالى-فهم يسكنون جنان الله   3ٱلۡمُفۡلَحُونَ﴾   هُمُ   ٱللََّ   حَزۡبَ   إَنَّ   أَلََٓ   ٱللَّ

 رضاه.

  

 
 .28سورة الحديد، الآية   1
مة الطباطبائي، تفسير الميزان، مصدر سابق، ج  2  .197، ص1العلاَّ
 .22سورة المجادلة، الآية   3
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 الدرس الثالث: محوري ة ولاية الفقيه للمجاهد في حزب الله

 ولاية الله والرسول وأولي الأمر 

ُ وَرَسُولهُُ  :-تعالى-قال  اَ وَليَحكُمُ ٱللَّ   ركََٰعُونَ  وَهُمۡ  ٱلزَّكَوٰةَ  توُنَ واْ ٱلَّذَينَ يقَُيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُ ؤۡ ءَامَنُ  وَٱلَّذَينَ  ۥ﴿إَنََّّ
 .1ٱلۡغَٰلَبُونَ﴾   هُمُ  ٱللََّ   حَزۡبَ  فإََنَّ  ءَامَنُواْ  وَٱلَّذَينَ  وَرَسُولهَۥُ ٱللََّ  يَ تَ وَلَّ  وَمَن ٥٥

مؤمنون يؤد ون الفرائض وعلى رأس تلك  ذكرنا في الدرس السابق أن  أبناء حزب الله هم 

الفرائض فريضة الولاية، وتتحد ث هذه الآية الكريمة عن الولاية، وتحُد د أن  المقصود بها  

 الولاية لله ولرسوله وللذين آمنوا. 

فإضافةً إلى الولاية بين أبناء المجتمع هناك ولاية لله ولرسوله ولأولي الأمر، ويمكن تشبيه  

ولاية المؤمنين بحب ات الخرز التي يجمعها خيط واحد، وهذه الحب ات تحتاج إلى من يجمع  

أمير   فعن   ، الولي  دور  هو  وهذا  والتشت ت،  الانفراط  من  عقدها  ويمنع  وجودها، 

ه  )عليه السلام( المؤمنين نَ الْخَرَزِّ يَجْمَعُه ويضَُمُّ فإَِّنِّ  : »ومَكَانُ الْقَي ِّمِّ بِّالأمَْرِّ مَكَانُ الن ِّظَام ِّمِّ

ه أبداً« عْ بِّحَذاَفِّيرِّ قَ الْخَرَزُ وذهََبَ ثمَُّ لَمْ يَجْتمَِّ انْقطََعَ الن ِّظَامُ تفَرََّ
2. 

وولاية النبي  ومن بعده ولاية أولي الأمر المعبَّر عنها   -تعالى-فما هو المقصود بولاية الله 

 في الآية بالذين آمنوا؟ 

  

 
 .56 - 55سورة المائدة، الآيتان   1
 .203، ص146الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، من كلام له ع   2
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 ولاية الله 

، ولكن  المشكلة الأساسي ة أن  بعضهم - سبحانه-وبخالقي ته    -تعالى-يؤمن غالبي ة البشر بالله  

، كما هو حال مشركي -تعالى-ويتخذ أرباباً من دون الله    -سبحانه وتعالى-لا يؤمن بربوبي ته  

بالله   آمنوا  الذين  سَألَۡ  وبخالقي ته:  -تعالى-مك ة  تَ   خَلَقَ   مَّنۡ   تَ هُم﴿وَلئََن  وَٰ   ليََ قُولنَُّ   وَٱلِۡرَۡضَ   ٱلسَّمَٰ
 ﴾ ه
فات خذوا أرباباً، وجعلوا لها أصناماً يعبدونها، وكما   -سبحانه-ولكن هم أنكروا ربوبي ته   1ٱللَُّ

بالله   تؤمن  التي  الهندوسي ة  الديانة  أتباع  تؤمن   -تعالى-هو حال  ولكن ها لا  للكون  كخالق 

 بربوبي ته. 

ع منه إنكار الرسالة الإلهي ة وبالت الي إنكار الرسل    -تعالى-إن  عدم الإيمان بربوبي ة الله   يتفر 

ويوم القيامة، فلا معنى للإيمان بالرسل لمن ينكر الرسالة، وكذلك لا معنى للإيمان بيوم  

 .  الحساب في حال إنكار الشريعة والتكليف الإلهي 

-كافراً وإن آمن بوجوده وبخالقي ته    -تعالى -وقد اعتبر القرآن الكريم من ينكر ربوبي ة الله  

ولا يعترفون بشريعته ولا يحكمون بحكمه    -تعالى-وذلك لأن هم ينكرون ولاية الله    -سبحانه

كُم  ﴿وَمَن لَّّۡ  :-تعالى-قال   فَرُونَ﴾   هُمُ   فأَوُْلَٰئَٓكَ   ٱللَُّ   أنَزَلَ   بَِآَ   يَُۡ وقد اعتبر القرآن الكريم كل    2ٱلۡكَٰ

غُونَه   ٱلَٰۡۡهَلَيَّةَ   مَ ﴿أفََحُكۡ  :- تعالى-حكم جاهلي ة قال    -تعالى-حكم غير حكم الله     مَنَ   أَحۡسَنُ   وَمَنۡ   يَ ب ۡ
بالله  3حُكۡما﴾   ٱللََّ  المؤمنون  ا  أم  بالله    -تعالى-،  وبربوبي ته    -تعالى-فيؤمنون  وبخالقي ته 

- تعالى-وبعبارة مختصرة فهم يوالون الله    -تعالى-وبرسالته وشريعته، ويحكمون بحكمه  

ُ وَلَح ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ يُۡ  : تَ   مَ نَ   رجَُهُم﴿ٱللَّ ﴾   إَلَ   ٱلظحلُمَٰ والخروج من الظلمات إن ما يكون برسالة  4ٱلنحورَۖۡ

تَ   مَنَ   ٱلنَّاسَ   لتَُخۡرجََ   كَ هُ إلَيَۡ نَٰ ﴿كَتَٰب  أنَزَلۡ  :-تعالى-الله وشريعته، وحكمه وكتابه قال     ٱلنحورَ   إَلَ   ٱلظحلُمَٰ
فهم    -تعالى-وأما الآخرون الذين لا يؤمنون بولاية الله   5ٱلۡۡمََيدَ﴾   ٱلۡعَزيَزَ   صَرَٰطَ   إَلَٰ   رَبَِ َمۡ   بََِذۡنَ 

أَوۡ  يوالون الطاغوت: رجَُونََّمُ  ٱلطَّٰغُوتُ   ليَآَؤُهُمُ ﴿وَٱلَّذَينَ كَفَرُوٓاْ  ﴾   إَلَ   ٱلنحورَ   مَ نَ   يُۡ تََۗ وذلك أن   6ٱلظحلُمَٰ

 وقوانينهم وأحكامهم مبني ة على الجاهلي ة سواء الجاهلي ة القديمة أو المعاصرة. تعاليمهم 

  

 
 .38الزمر، الآية سورة   1
 .44سورة المائدة، الآية   2
 .50السورة نفسها، الآية   3
 .257سورة البقرة، الآية   4
 .1سورة إبراهيم، الآية   5
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 ولاية النبي  

إن  الإيمان بولاية الله وشريعته وحكمه ورسالته وكتبه، يستلزم الإيمان برسله. باعتبار أن ه  

إن هم قد  لا رسالة من دون رسول. فمن أراد أن يوصل رسالة، فلا بد  له من رسول. وحيث  

أنكروا الرسالة، فهم حتماً سينكرون الرسول، ويرفضون حكمه وتعاليمه. في حين، يؤمن  

بولاية   يؤمنون  وبعبارة مختصرة  وتطبيقها،  الأحكام  تبليغ  في  ودوره   ، بالنبي  المؤمنون 

 .  النبي 

: أن هم يُحك مونه فيما بينهم، ويرضون بحكمه، ويُقد مون رأيه   ومعنى إيمانهم بولاية النبي 

قال   صوته.  فوق  أصواتهم  يرفعون  ولا  رأيهم،  أَوۡ  :-تعالى-على    مَنۡ   بَٱلۡمُؤۡمَنَيَ   لَٰ ﴿ٱلنَّبَح 
بَ ي ۡ  مَنُونَ يُ ؤۡ   ﴿وَربََ كَ  :عزَّ وجلَّ -وقال   1﴾  أنَفُسَهَمۡۖۡ  شَجَرَ   مَِ َّا  حَرَجا   أنَفُسَهَمۡ   فِٓ   يَََدُواْ   لََ   ثَّ   نَ هُمۡ فَيمَا 
وذلك لأن ه لا ينطق عن الهوى وأن  طاعته طاعة الله وولايته ولاية   2تَسۡلَيما﴾   وَيُسَلَ مُواْ   قَضَيۡتَ 

 .-تعالى-الله 

 ولاية أولي الأمر 

ة وأن  الرسول بل غ ما أنُزل إليه من رب ه وأكمل الدين وأتم   وبما أن  التشريع مرتبط بالنبو 

النعمة وأن ه خاتم الأنبياء، وشريعته خاتمة الشرائع، وأن  رسالته خالدة إلى يوم القيامة، فلا 

القيامة،   يوم  يتول ون تطبيق الأحكام الإلهي ة إلى  الذين  فالإيمان  بد  من وجود أولي الأمر 

يعني أن يتول وا أمورنا وقيادتنا وسياستنا ورعاية شؤوننا فهم كرب ان   بولاية أولي الأمر 

السفينة الذي يقودها في قلب العاصفة، وهم حبل الله الذي نعتصم به في الفتن والشدائد، 

لهم  فصل   وهم الذين نهتدي بهم في الظلمات، وإيماننا بولايتهم يعني أن نا نُسل م لهم أمرنا »ال

فتنا بذلك منزلتهم«  د، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم، فعر  د وآل محم   .3على محم 

)عجل  النبي  الأكرم إلى يوم القيامة، ودولة المهدي  وولاية أولي الأمر ممتد ة من بعد وفاة  

هي آخر الدول، ولن يكون بعدها أي دولة، أي إن ها مت صلة بنهاية العالم  الله تعالى فرجه(

 والأحداث التي تسبق يوم القيامة. 

  

 
 .6سورة الأحزاب، الآية   1
 .65سورة النساء، الآية   2
، بحار الأنوار، مصدر سابق،   3 مة المجلسي   .275، ص53جالعلاَّ
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الإمام ولا   أن  الأصل هو حضور  بمعنى  استثنائي   لكن ها حدث  الإمام وإن طالت  وغيبة 

الغيبة، ولكن  هناك أسباباً أد ت إلى الغيبة وأسباباً أد ت إلى استمرارها، وبغض  النظر عن 

بوارد ذكرها في هذا البحث إلا  أن  المطلوب الإجابة عن سؤال   التي لسنا  هذه الأسباب 

، وهو  من هو الولي  في عصر الغيبة؟  أساسي 

 ولاية الفقيه 

تعالى فرجه( إن  الإيمان بغيبة إمام زماننا   - تعالى-لا يعني إنكار حاكمي ة الله   )عجل الله 

على المجتمعات في زمن الغيبة، ولا يعني إنكار ولاية إمام الزمان في غيبته، بل يعني 

من خلال نائبه الذي ينوب عنه في غيبته، وهو   )عجل الله تعالى فرجه( استمرار ولايته

الفقيه الجامع للشرائط أي الفقيه العالم بالشريعة والملتزم بها والقادر على تطبيقها، وبعبارة  

فهو نائب ولي  الأمر، وبالت الي هو    -تعالى -أخرى قادر على قيادة المجتمعات بأحكام الله  

لايته أي إن نا نؤمن بحكمه، ونعتبر حكمه حكم  ولي  أمرنا في غيبة إمامنا، فنحن نؤمن بو 

 .-تعالى- كم رسولنا، وحكم الله إمامنا، وح

تنا  -تعالى-إن  معنى الانتساب إلى حزب الله أن نكون من الموالين لله   )عليهم   ولرسوله ولأئم 

، ولإمام زماننا ولنائبه في زمن الغيبة، ولا يتحق ق الانتساب لحزب الله بولاية الله  السلام(

فقط دون الرسول أو بولاية الرسول دون موالاة إمام زماننا في زمن حضوره وغيابه، 

ذلك أن  هذه الولاية مترابطة، فولاية الله تعالى تعني أن  الذي يحكم فينا هو حكمه، وولاية 

تعني   نأخذ حكم الله  النبي   وأن  حكمه حكم الله    -سبحانه-أن نا لا  ، -جل  وعلا-من غيره، 

د وحرامه وأن    وولاية أولي الأمر تعني أن نا نؤمن بأن هم هم اللسان الذي يُبي ن لنا حلال محم 

 .)صلى الله عليه وآله( دولتهم هي دولته

إن  الانضواء تحت راية حزب الله في كل  عصر، أن تعرف ولي ك، وتشير إليه  والخلاصة:

بالبنان، وتنتمي إلى الجبهة التي ينتمي إليها، وتعُلن له الولاء، وتؤد ي له البيعة، وتسير في  

 خط ه ونهجه، وتجُاهد أعداء الله تحت رايته. 

الذين يُشك لون مجتمعاً متماسكاً موالياً بعضه لبعض، ومعادياً لأعدائه،  فأبناء حزب الله هم 

الله   وعدهم  وقد  زمان،  كل   في  الأمر  وأولي  ورسوله  الله  بولاية    - تعالى-ويتمس كون 

 .2ٱلۡغَٰلَبُونَ﴾  هُمُ  ٱللََّ  بَ ﴿فإََنَّ حَزۡ  وبالغلبة: 1ٱلۡمُفۡلَحُونَ﴾   هُمُ  ٱللََّ  بَ ﴿أَلََٓ إَنَّ حَزۡ  بالفلاح:

  

 
 .22سورة المجادلة، الآية  1
 .56سورة المائدة، الآية   2
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 الارتباط العملي بالولي الفقيه  المحور الأول:
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 الات باع : الدرس الرابع

 تمهيد

التابع لإمام   هو  المؤمن  المجتمع  إن   أي  الات باع،  الولاية هو  أحد معاني  إن   القول  يمكن 

ر زمان، هو يسير على هدي خطواته، وهذا الات باع يعني أن لا نتقد م على الولي، ولا   نتأخ 

 عنه، بل نكون ملازمين له: 

بهََا مَنْ رَكِّ يَأمَْنُ  رَةِّ،  الْغَامِّ جَجِّ 
اللُّ فِّي  يَةِّ،  الْجَارِّ الْفلُْكِّ  دٍ.  مُحَمَّ وَآلِّ  دٍ  مُحَمَّ عَلى  ، »اللَّهُمَّ صَلِّ  

قٌ« مُ لَهُمْ لاحِّ رُ عَنْهُمْ زَاهِّقٌ، وَاللازِّ قٌ، وَالْمتأَخَِّ  وَيغَْرَقُ مَنْ تركها، الْمُتقََدِّ مُ لهَُمْ مَارِّ
1. 

، في السلم والحرب،  )عليهم السلام( وقد شد دت الروايات الشريفة على أن نلزم أهل البيت 

ر عنهم حت ى لا نقع في الضلال أو الهلاك.   ولا نسبقهم بخطواتنا، ولا نتأخ 

نْ هدُىً، ولَنْ   جُوكُمْ مِّ يُخْرِّ نَبِّي ِّكمُْ، فَالْزَمُوا سَمْتهَُمْ، واتَّبِّعُوا أثَرََهُمْ، فلََنْ  بَيْتِّ  »انْظرُُوا أهَْلَ 

ولَا   لُّوا،  فَتضَِّ تسَْبِّقُوهُمْ  ولَا  فاَنْهَضُوا،  نهََضُوا  وإِّنْ  فَالْبدُوُا،  لَبدَوُا  فَإِّنْ  رَدىً،  فِّي  يدوُكُمْ  يعُِّ

رُوا  .2عَنْهُمْ فَتهَْلِّكُوا« تتَأَخََّ

  

 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج 1 مة المجلسي   .67، ص84العلاَّ
 .143، ص97الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، الخطبة  2
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 الولاية هداية

فالات باع يمُي ز المؤمن الموالي الصادق  1قَىٰ﴾ هُدَايَ فَلَا يَضَلح وَلََ يَشۡ ﴿فَمَنَ ٱت َّبَعَ   :-تعالى-قال  

لَكَه  بَ عۡدَ   مَ نَۢ   هُم ق مَ ن ۡ فَريَ  يَ تَ وَلَّٰ  ثَّ   ناَ﴿وَيَ قُولوُنَ ءَامَنَّا بَٱللََّ وَبَٱلرَّسُولَ وَأَطعَۡ  :-تعالى-عن المد عي قال     ذَٰ
ا  2بَٱلۡمُؤۡمَنَيَ﴾   أُوْلَٰئَٓكَ   وَمَآ  فالمؤمنون الصادقون يتول ون الحق  قولاً وعملاً من خلال ات باعه، أم 

 مد عو الإيمان فيتول ون الحق  قولاً ويتول ون عنه عملاً من خلال ترك اتباعه.

ُ وَلَح ٱلَّذَينَ   :-تعالى-إذاً الولاية تهدف إلى إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور قال   ﴿ٱللَّ
تَ  مَ نَ  رجَُهُم ءَامَنُواْ يُۡ  وهذا الخروج من الظلمات إلى النور مرهون بات باع   3﴾ ...ٱلنحورَۖۡ   إَلَ   ٱلظحلُمَٰ

المؤمنين للولي  وإلا  تاهوا في الظلمات فهو يُشبه المسير في الليل خلف الدليل الذي يعرف  

ر عن المسير، يؤد ي إلى الضياع أو الوقوع   الطريق إلى المقصد، وأي  تراخٍ أو تلكؤ أو تأخ 

 في الوادي.

 صدق الإيمان واد عاؤه 

وقد ذكر القرآن الكريم حال المؤمنين الصادقين يوم القيامة، وحال مد عي الإيمان، وهم  

  بشُۡرَىٰكُمُ   وَبَِيَۡنََٰهَمۖۡ   يهَمۡ أيَۡدَ   بَيَۡ   نوُرهُُم  يَسۡعَىٰ   وَٱلۡمُؤۡمَنَٰتَ   ٱلۡمُؤۡمَنَيَ   تَ رَى  مَ ﴿يَ وۡ  :-تعالى-المنافقون قال  
رَي  جَنَّٰت  ٱلۡيَ وۡمَ  تَهَا  مَن  تََۡ لَدَينَ   ٱلَِۡنََّٰۡرُ   تََۡ تُ   ٱلۡمُنَٰفَقُونَ   يَ قُولُ   يَ وۡمَ   ١٢  ٱلۡعَظَيمُ   ٱلۡفَوۡزُ   هُوَ   ذَٰلَكَ   فَيهَاه   خَٰ   وَٱلۡمُنَٰفَقَٰ
نَ هُم  فَضُرَبَ   نوُراۖۡ   فَٱلۡتَمَسُواْ   وَرآَءكَُمۡ   جَعُواْ قَيلَ ٱرۡ   نحوركَُمۡ   مَن   نَ قۡتبََسۡ   ٱنظرُُونَ   ءَامَنُواْ   للََّذَينَ    بََبَُۢ   لَّه ۥُ  بَسُور  بَ ي ۡ
  نَكُن  ألَّۡ  ﴿يُ ناَدُونََّمُۡ  وحينها يسأل المنافقون المؤمنين: 4ٱلۡعَذَابُ﴾  قَبَلَهَ  مَن  وَظَٰهَرُهُۥ ٱلرَّحَۡةَُ  فَيهَ  بََطَنُهۥُ

﴾ قتهم  التي  الأسباب  لهم   يُبي نون ثم بَ لَىٰ﴾  ﴿قاَلوُاْ  :المؤمنون  ويُجيب مَّعَكُمۡۖۡ   بعد   الآخرة  في  فر 

ً  كانوا أن تُمۡ رۡ وَٱ وَتَ رَبَّصۡتُمۡ   أنَفُسَكُمۡ  فَ تنَتُمۡ  ﴿وَلَٰكَنَّكُمۡ  :الدنيا في معا   ٱللََّ  أمَۡرُ  جَآءَ  حَتَّّٰ  ٱلِۡمََانَح   وَغَرَّتۡكُمُ  تَ ب ۡ
: 5ٱلۡغَرُورُ﴾   بَٱللََّ   وَغَرَّكُم النهائي  يُ ؤۡ   يَ وۡمَ ﴿فَٱلۡ  ويُخبرونهم عن مصيرهم    مَنَ   وَلََ   فَدۡيةَ  مَنكُمۡ   خَذُ لََ 
   ٱلَّذَينَ 

ه
  ٱلنَّارُۖۡ  مَأۡوَىٰكُمُ  كَفَرُواْ

  

 
 .123سورة طه، الآية  1
 .47سورة النور، الآية   2
 .257سورة البقرة، الآية  3
 .13 – 12سورة الحديد، الآيتان  4
 .14السورة نفسها، الآية   5
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وتركه ظلام  فالسير خلف الولي  سير في النور وعلى الهدى،   1ٱلۡمَصَيُر﴾   وَبئَۡسَ   مَوۡلىَٰكُمۡۖۡ   هَيَ 

 وضلال وسير على غير هدى. 

 - جل  وعلا-سبيل الله 

والخروج من الظلمات إلى النور يكونُ بالسير على السبيل، والمؤمنون الصادقون يت بعون  

ذَا صَرَٰطَي مُسۡ  :-تعالى-ذلك السبيل، ولا يت بعون غيره من السبل الأخرى، قال     تَقَيما ﴿وَأَنَّ هَٰ
 .2سَبيَلَهَۦه﴾  عَن  بَكُمۡ  فَ تَ فَرَّقَ  ٱلسحبُلَ  تَ تَّبَعُواْ  وَلََ  فَٱتَّبَعُوهُۖۡ 

 الثبات برغم الأذى

ضون للكثير من التحد يات    -تعالى-وقد ذكر القرآن الكريم أن  السائرين في سبيل الله   يتعر 

والأذى: سَبيَلَي﴾  والضغوط  فِ  الحصار   3﴿وَأوُذُواْ  قبيل  :من    ٱلَّذَينَ   فُقَرَآءَ ﴿للَۡ   الاقتصادي 
يَسۡ فِ   أُحۡصَرُواْ  لََ  ٱللََّ  سَبيَلَ  التهجير: 4ٱلِۡرَۡضَ﴾   فِ   ضَرۡبَ  تَطَيعُونَ   وقد  5دَيَٰرهََمۡ﴾   مَن  رجَُواْ ﴿وَأُخۡ   أو 

﴾ سَبيَلَ ٱللََّ أمَۡ   تَلُ ﴿تَ قُولوُاْ لَمَن يُ قۡ  يصل الأذى إلى حد  القتل: تَُۢ ون على لكن    6وَٰ المؤمنين يصُر 

، وهذا الثبات يبقى عليه المؤمنون  -سبحانه-السير في سبيل الله   ، ولا يتركون ات باع الولي 

هَدُواْ   مَا  صَدَقوُاْ   رجََال  مُؤۡمَنَيَ ﴿مَ نَ ٱلۡ  :-تعالى-الصادقون إلى آخر عمرهم، قال   هُم   عَليَۡهَۖۡ   ٱللََّ   عَٰ   فَمَن ۡ
بَهۥُ  قَضَىٰ   مَّن هُم  نََۡ لوُاْ   وَمَا  ينَتَظَرُۖۡ   مَّن  وَمَن ۡ -وقد ينتهي عمرهم بالموت أو القتل قال   7تَ بۡدَيلا﴾   بدََّ

مَعُونَ﴾  مَِ َّا خَيۡر  وَرَحَۡةَ   ٱللََّ   مَ نَ  لمََغۡفَرَة مُتحمۡ  أَوۡ  ٱللََّ  سَبيَلَ  فِ  تُمۡ ﴿وَلئََن قتَُلۡ  :-تعالى فالثبات في سبيل   8يََۡ

ا يجمع أهل الدنيا. إلى  -سبحانه-الله   النهاية برغم كل  الأذى والخسائر خير مم 

  

 
 .15سورة الحديد، الآية   1
 .153سورة الأنعام، الآية  2
 .195سورة آل عمران، الآية   3
 .273سورة البقرة، الآية   4
 .195سورة آل عمران، الآية  5
 .154سورة البقرة، الآية   6
 .23سورة الأحزاب، الآية   7
 .157آل عمران، الآية سورة  8
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 -جل  وعلا-الصد  عن سبيل الله 

-قال    -تعالى-وهذه الضغوط وهذا الأذى تهدف إلى أمر واحد وهو الصد  عن سبيل الله  

، وهذا الصد  قد يكون  1بعََيد﴾   ضَلَٰلََۢ   فِ   أُوْلَٰئَٓكَ   عَوَجًاه   غُونََّاَ﴿وَيَصُدحونَ عَن سَبيَلَ ٱللََّ وَيَ ب ۡ  :-سبحانه

ة أولاً أو بالتضليل، فهم يريدون منعهم وصد هم عن السير في سبيل الله   ، لكن  -تعالى-بالقو 

  ﴿فَمَا وَهَنُواْ لَمَآ أَصَابَِمُۡ  المؤمنين الصادقين لا يصُيبهم الوهن، ولا يضعفون ولا يستكينون:
﴾   وَمَا   ضَعُفُواْ   وَمَا  ٱللََّ   سَبيَلَ   فِ 

َۗ
هَدُواْ   ويواجهون هذه الضغوط والتحد يات بالجهاد: 2ٱسۡتَكَانوُاْ ﴿وَجَٰ

 ﴾ ٱللََّ سَبيَلَ  والنفس: 3فِ  بالمال  يكون  الجهاد  بَِمَۡ  وهذا  ٱللََّ  سَبيَلَ  فِ  هَدُواْ  لََمَۡ ﴿وَجَٰ   وَٰ
أمَۡ  والجهاد بالمال يكون ببذله في هذا السبيل لا في غيره 4وَأنَفُسَهَمۡ﴾  لََُ ﴿ينُفَقُونَ    سَبيَلَ   فِ   مۡ وَٰ

 ﴾ الأموال: 5ٱللََّ هذه  اد خار  يَكۡ  وعدم    سَبيَلَ   فِ   ينُفَقُونََّاَ  وَلََ   وَٱلۡفَضَّةَ   ٱلذَّهَبَ   نَزُونَ ﴿وَٱلَّذَينَ 
 ﴾ والجهاد بالنفس يكون ببذل الجهد والطاقة في المجالات كاف ة، وفي القتال في سبيل   6ٱللََّ

 الله سبحانه وصولاً إلى بذل النفس في هذا السبيل.

 وسبيل الشيطان  -جل  وعلا-سبيل الله 

هناك   فإن   الأساس  هذا  سبيلين: سبيل الله  على  بين  الشيطان،    -سبحانه-صراعًا  وسبيل 

، وسبيل المؤمنين، وسبيل الرشد، ويُس مى السبيل الثاني   ى السبيل الأول سبيل النبي  ويُسم 

، وعاقبة ات باع السبيل الأول هي الخروج   سبيل الطاغوت، وسبيل المجرمين، وسبيل الغي 

الس اتباع  وعاقبة  النور،  إلى  الظلمات  إلى  من  النور  من  الخروج  هي  الثاني  بيل 

رجَُونََّمُ ٱلطَّٰغُوتُ   ليَآَؤُهُمُ ﴿وَٱلَّذَينَ كَفَرُوٓاْ أوَۡ  الظلمات: ﴾  إَلَ  ٱلنحورَ  مَ نَ  يُۡ تََۗ  .7ٱلظحلُمَٰ

كوسيلة وليس  -وهذا الصراع وهذه المعركة يهدفان بالنسبة إلى المؤمنين للسيطرة والحكم  

 والسير بالمجتمعات البشري ة  -سبحانه-لإعلاء كلمة الله  -كغاية

  

 
 .3سورة إبراهيم، الآية  1
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 .261سورة البقرة، الآية  5
 .34سورة التوبة، الآية  6
 .257سورة البقرة، الآية   7



32 

 

  - تعالى-إلى سعادة الدنيا والآخرة ونور العدل، فالمؤمنون يهدفون إلى أن تكون كلمة الله  

هي العليا من خلال تطبيق حكمه وشريعته وقوانينه في المجتمع، والكافرون يهدفون إلى  

 إعلاء كلمة الشيطان، وتطبيق أحكامهم وشريعتهم وقوانينهم الشيطاني ة. 

من خلال طاعة ولي ه، الذي  -سبحانه-وهذا يعني أن  على الإنسان أن يختار بين ولاية الله 

أنزل الله   بما  والملوك    -جل  وعلا-يحكم  الرؤساء  بات باع  المتمث لة  الطاغوت  وبين ولاية 

 .-تعالى-والقادة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله 

ٓ أَطعَۡ  ففي حين يت بع أولياء الطاغوت عبر التاريخ سادتهم وكبراءهم:   سَادَتَ ناَ   ناَ﴿وَقاَلوُاْ ربَ َّنآَ إَنَّ
 .1﴾ يلَاا ٱلسَّبَ   فأََضَلحونَ  وكَُبََآَءَنَ 

يت بعون ولي  الله في مسيرهم في سبيل الله نحو المقصد، باعتباره هو الهادي  فإن  المؤمنين 

بَبۡكُمُ   فَٱتَّبَعُونَ   ٱللََّ   تََُبحونَ   كُنتُمۡ   إَن  ﴿قُلۡ  :-تعالى -لهم في هذا المسير كي لا يضل وا السبيل، قال    يُُۡ
فطاعة ولي الله في الظروف المختلفة، وعدم ات باع الآراء الشخصيَّة التي يعُب ر عنها  2ٱللَُّ﴾ 

وقد جعل الله   للهداية،  الضمانة  هي  بالأهواء  الكريم  التاريخ    -تعالى-القرآن  الولي  عبر 

النبي   بشخص  وآله(معصوماً، مروراً  عليه  إماماً   )صلى الله  اثني عشر  بعده  وجعل من 

 معصوماً إلى قيام الساعة. 

الذي هو إمام زماننا، فإن  ات باعه   تعالى فرجه()عجل الله  وفي عصر غيبة الإمام المهدي  

يكون من خلال ات باع نائبه الذي أمرنا بات باعه، أي الفقيه الجامع للشرائط، وهو الفقيه العالم  

د للمكلَّفين الخطوات المطلوبة في سبيل الله   - العادل الحكيم الزاهد الكُفْء، وهو الذي يُحد ِّ

الله  -سبحانه كلمة  لإعلاء  بهم  ويسير  الظروف   -ىتعال-،  في  المناسبة  المواقف  فيت خذ 

 المختلفة، ويُحد د طرق المواجهة. 

الفقيه،  والخلاصة: ات باع  تعني  الفقيه، بل  انتماء إلى مذهب  د  الفقيه ليست مجر  إن  ولاية 

 والسير تحت رايته وترك السير خلف الرايات الأخرى.

)عليه  وترك ات باع الإمام علي  بن الحسين السلام()عليهم  فلو أحب  أحدهم أصحاب الكساء

ة السلام( وترك   )عليهم السلام( في زمانه فلن يكون موالياً، كذلك فيما لو أحب  جميع الأئم 

ة وسير مستمر  في    ات باع إمام الزمان فلن يكون موالياً، فالولاية علاقة حي ة ومستمر 
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ولا معنى للسير في سبيل الله سبحانه ما لم يكن هناك وليٌّ نت بعه في كل     -تعالى-سبيل الله  

 زمان.

ومن الواضح أن  مقام ولاية الفقيه ليس ذاتي اً بل مقامها مستمد  من ولاية إمام الزمان أي إن   

 قيمة ولاية الفقيه نتيجة اعتبارها تعبيراً عن ولاية إمام الزمان وامتداداً لها.
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 التكليف أداء  : الدرس الخامس

 أقسام الفرائض الإلهي ة 

 تنقسم الفرائض الإلهي ة إلى قسمين: 

هو الفرائض واضحة المعالم أو الثابتة، التي لها وقت محد د وكيفي ة محد دة، كالصلاة   الأول:

ات في اليوم وعدد ركعاتها واضح، وكذلك الزكاة وموارد وجوبها،  التي تجب خمس مر 

يوم محد د   في  بعرفة  والوقوف  ة،  الحج  ذي  أيام  في  والحج   والصوم في شهر رمضان، 

 وهكذا.

سبيل الله   والثاني: في  كالجهاد  متعد دة  بأساليب  بها  القيام  يمكن  التي  ،  -تعالى-الفرائض 

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهي غير محد دة بوقت معي ن ويمكن تطوير كيفي تها  

الفرائض ليس لها كيفي ة محد دة،   إقامتها، وبما أن  هذه  التي يمكن من خلالها  والأساليب 

والأحداث الواقعة دخالة كبيرة في تحديد توقيتها وكيفي تها فهي تحتاج إلى الولي    وللظروف 

القادر على ات خاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، ويعُتبر هذا الموقف تكليفاً شرعي اً  

ة أن تلتزم به.   يجب على الأم 

هم   لا شك  في أن  الولي  باعتبار كونه فقي هاً ولي اً يُبي ن للناس كيفي ة صلاتهم وصيامهم وحج 

وزكاتهم، ويدير هذه الفرائض من خلال تعيين أئمة المساجد والجمعة والجماعة والأعياد، 

ع ه الحجيج ويرُشدهم إلى المواقف المطلوبة، ويوز   ويُحد د بداية شهر الصوم ونهايته، ويوج 

ة إلى   يَّة ذلك فإن  الحاج  الزكاة بين أبناء المجتمع ليُحق ق التوازن بين الطبقات، وبرغم أهم ِّ

 الولي  في الجهاد بالمال 
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والنفس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبراءة والولاية آكد وأوضح، فالولي  قد  

ة في  تين مثلاً، ولكن ه في القضايا المذكورة يُبي ن وظيفة الأم  ة واحدة أو مر  يُبي ن الصلاة مر 

والعسكري  والاجتماعي ة  السياسي ة  القضايا  هو  للولاية  ل  الأو  فالميدان  وعليه  يوم،  ة كل  

ة وسط أمواج الفتن ورياح التهديد.   والثقافي ة، وما يعُب ر عنه بقيادة الأم 

 الامتحان الأكبر 

ة   الأم  تكون  فقد  ة،  للأم  الأكبر  الامتحان  يكون  والزكاة وهنا  والصوم  بالصلاة  ملتزمة 

د في ميدان القتال مثلاً، قال   ، ولكن ها تتمر    دَيَكُمۡ كُفحوٓاْ أيَۡ   لََمُۡ   قَيلَ   ٱلَّذَينَ   إَلَ   تَ رَ   ﴿ألَّۡ  :-تعالى-والحج 
هُمۡ  فَريَق إَذَا ٱلۡقَتاَلُ  عَليَۡهَمُ  كُتَبَ   فَ لَمَّا ٱلزَّكَوٰةَ  وَءَاتوُاْ  ٱلصَّلَوٰةَ  وَأقََيمُواْ  شَوۡنَ  مَ ن ۡ   أَشَدَّ  أَوۡ  ٱللََّ  كَخَشۡيَةَ   ٱلنَّاسَ  يَۡ
ناَ  كَتَ بۡتَ   لََّ   ربَ َّناَ  وَقاَلوُاْ   خَشۡيَةه  ﴾   أَجَل  إَلَٰٓ   تَ نآَ  أَخَّرۡ لَوۡلََٓ   ٱلۡقَتاَلَ   عَليَ ۡ فلم يكن لهم مشكلة في الالتزام   1قَريَبَۗ

 اعترضوا بسبب خشيتهم من الناس. بالصلاة والزكاة ولكن عندما كتب عليهم القتال 

 نماذج من عصيان بني إسرائيل

 الأرض المقد سة  -1

 ٱلِۡرَۡضَ   ٱدۡخُلُواْ   مَ ﴿يَٰقَوۡ  حين قال لبني  إسرائيل: )عليه السلام( وهذا ما حصل مع نبي  الله موسى
سَريَنَ   فَ تنَقَلَبُواْ   أَدۡبََركَُمۡ   عَلَىٰٓ   تَ رۡتَدحواْ   وَلََ   لَكُمۡ   ٱللَُّ   كَتَبَ   ٱلَّتَِ   ٱلۡمُقَدَّسَةَ  وُسَىٰٓ إَنَّ فَيهَا قَ وۡ   قاَلوُاْ   ٢١  خَٰ   ما يَٰ
رُجُواْ   حَتَّّٰ   نَّدۡخُلَهَا  لَن  وَإَنَّ   جَبَّاريَنَ  هَا  يَۡ رُجُواْ   فإََن  مَن ۡ هَا  يَۡ خَلُونَ   فإََنَّ   مَن ۡ   يَاَفوُنَ   ٱلَّذَينَ   مَنَ   رجَُلَانَ   قاَلَ   ٢٢  دَٰ
عَمَ    ٢٣  محؤۡمَنَيَ   كُنتُم  إَن  فَ تَ وكََّلُوٓاْ   ٱللََّ   وَعَلَى  غَٰلبَُونَه   فإََنَّكُمۡ   تُمُوهُ ا دَخَلۡ فإََذَ   ٱلۡباَبَ   عَليَۡهَمُ   ٱدۡخُلُواْ   عَليَۡهَمَا  ٱللَُّ   أنَ ۡ
وُسَىٰٓ  قاَلوُاْ  تَلَآ  وَربَحكَ  أنَتَ  فَٱذۡهَبۡ  فَيهَا دَامُواْ  مَّا أبَدَا  نَّدۡخُلَهَآ  لَن  إَنَّ  يَٰ هُناَ إَنَّ  فَ قَٰ  .2قَٰعَدُونَ﴾  هَٰ

 جيش طالوت  -2

فحين كتُب   )عليه السلام( الذي أتى من بعد موسى )عليه السلام( وكذلك حالهم مع طالوت

 لَ  إَسۡرَٰٓءَي بَنَٓ  مَنَۢ  ٱلۡمَلََ  إَلَ  تَ رَ  ﴿ألَّۡ  عليهم القتال تول وا إلا  قليلاً منهم:
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مُُ   لنََبَ    قاَلوُاْ   إَذۡ   مُوسَىٰٓ   بَ عۡدَ   مَنَۢ  عَثۡ   لََّ تَلۡ   مَلَكا  لنَاَ  ٱب ۡ َۖۡ   سَبيَلَ   فِ   ن حقَٰ تُمۡ   هَلۡ   قاَلَ   ٱللَّ   ٱلۡقَتاَلُ   عَليَۡكُمُ   كُتَبَ   إَن  عَسَي ۡ
   أَلََّ 

ۡۖ
تَلُواْ تَلَ   أَلََّ   لنَآَ   وَمَا  قاَلوُاْ   تُ قَٰ ناَئٓنَاَۖۡ   دَيَٰرنََ   مَن  ناَرجَۡ أُخۡ   وَقَدۡ   ٱللََّ   سَبيَلَ   فِ   نُ قَٰ   تَ وَلَّوۡاْ   ٱلۡقَتاَلُ   عَليَۡهَمُ   كُتَبَ   فَ لَمَّا  وَأبَ ۡ

هُمۡه   قلََيلا  إَلََّ    إَنَّ   نبَيَ حهُمۡ   ﴿وَقاَلَ لََمُۡ  ثم اعترضوا على شخصي ة طالوت: 1بَٱلظَّٰلَمَيَ﴾   عَلَيمَُۢ   وَٱللَُّ   مَ ن ۡ
ناَ ٱلۡمُلۡكُ  لهَُ  يكَُونُ  أَنَّّٰ  قاَلوُٓاْ  مَلَكاه   طاَلوُتَ  لَكُمۡ  بَ عَثَ  قَدۡ  ٱللََّ  نُ  عَليَ ۡ   مَ نَ  سَعَة  يُ ؤۡتَ  وَلَّۡ   مَنۡهُ  بَٱلۡمُلۡكَ   أَحَقح  وَنََۡ

سَع    وَٱللَُّ   يَشَآءُه   مَن  مُلۡكَهۥُ  يُ ؤۡتَ   وَٱللَُّ   وَٱلَۡۡسۡمَۖۡ   ٱلۡعَلۡمَ   فِ   بَسۡطةَ  وَزاَدَهُۥ  عَليَۡكُمۡ   طفََىٰهُ  ٱصۡ ٱللََّ   إَنَّ   قاَلَ   ٱلۡمَالهَ    وَٰ
﴿فَ لَمَّا فَصَلَ طاَلوُتُ   وحين أمرهم بعدم الشرب من النهر شربوا منه إلا  قليلاً منهم: 2عَلَيم﴾ 
تَلَيكُم  ٱللََّ   إَنَّ   قاَلَ   نُودَ بَٱلُۡۡ    غُرۡفةَََۢ   ٱغۡتَََفَ   مَنَ   إَلََّ   مَنَ ٓ   فإََنَّهۥُ  يطَۡعَمۡهُ   لَّّۡ   وَمَن  مَنَ    فَ ليَۡسَ   مَنۡهُ   شَرَبَ   فَمَن  بنََ هَر  مُب ۡ
هُمۡه   قلََيلا  إَلََّ   مَنۡهُ   فَشَربَوُاْ   ۦههَ بيََدَ  فهم لم يلتزموا بالتكليف الشرعي  الصادر عن ولي هم،   3﴾ ... مَ ن ۡ

النهر للجيش العطشان أمر منطقي  جد اً، ولكن  منطق  أن هم رأوا أن  الشرب من  والسبب 

الماء  الولي  كان أن    الجندي  العطشان الذي يمتلك إرادة قادرة على مقاومة مشهد لمعان 

وبريقه هو الذي يحتاج إليه في المعركة مع جالوت، وحين ساروا إلى أرض المعركة قال  

  لنَاَ  طاَقةََ   لََ   قاَلوُاْ   مَعَهۥُ  ءَامَنُواْ   وَٱلَّذَينَ   هُوَ   ۥ﴿فَ لَمَّا جَاوَزهَُ  بعضهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده:
مُ  يظَنُحونَ   ٱلَّذَينَ   قاَلَ   وَجُنُودَهَۦه  بِاَلوُتَ   ٱلۡيَ وۡمَ  ََۗ   بََِذۡنَ   كَثَيرةَََۢ   فَئَة  غلَبََتۡ   قلََيلَةٍ   فَئَة  مَ ن  كَم  ٱللََّ   محلَٰقُواْ   أَنََّّ   وَٱللَُّ   ٱللَّ
 .4ينَ﴾ ٱلصَّٰبَََ  مَعَ 

 لن نصبر على طعام واحد -3

في   الأمر  يقتصر  في  ولا  دون  يتمر  كانوا  بل  القتالي ة،  القضايا  على  إسرائيل  بني  د  تمر 

وُسَىٰ   قُ لۡتُمۡ   ﴿وَإَذۡ  القضايا الاقتصادي ة والاجتماعي ة: رجَۡ   ربََّكَ   لنَاَ   فَٱدعُۡ   وَٰحَد  طعََام  عَلَىٰ  نَّصۡبَََ   لَن   يَٰ   يُۡ
بَتُ  مَِّا لنَاَ   هُوَ   بَٱلَّذَي  أدَۡنَّٰ  هُوَ   ٱلَّذَي   أتََسۡتَ بۡدَلوُنَ  قاَلَ  وَبَصَلَهَاۖۡ  وَعَدَسَهَا  وَفوُمَهَا  وَقَثَّائٓهََا  بَ قۡلَهَا  مَنَۢ  ٱلِۡرَۡضُ  تُ نَۢ
﴾ مَّا لَكُم فإََنَّ  مَصۡرا ٱهۡبَطوُاْ  خَيۡر ه  أنزل عليهم المن  والسلوى وظل ل   -تعالى-برغم أن  الله   5سَألَۡتُمَۡۗ

  ﴿وَضُربََتۡ  يصبروا على هذا الأمر، ويصف القرآن حالهم بقوله:عليهم الغمام إلا  أن هم لم  
لَّةُ   عَليَۡهَمُ    6وَٱلۡمَسۡكَنَةُ﴾  ٱلذَ 
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وفيها بيان لحال المجتمع الذي لا يطُيع ولي ه؛ كيف يصبح مجتمعاً ذليلاً ومستكيناً في حين  

ة لله ولرسوله وللمؤمنين.  أن  العز 

 اذبحوا بقرة -4

قضي ة القتيل الذي قُتل في بني إسرائيل، وجُعل على طريق من طرق وكذلك حالهم في  

ببيان طريقة إظهار القاتل  )عليه السلام( قبيلة محد دة، وكادت أن تحصل فتنة، فقام موسى

بقرة: يذبحوا  أن  وأمرهم  مُركُُمۡ   ٱللََّ   إَنَّ   لقََوۡمَهَۦٓ   مُوسَىٰ   قاَلَ   ﴿وَإَذۡ  وكشفه،   تَذۡبََُواْ   أَن  يََۡ
﴿قاَلوُٓاْ أتََ تَّخَذُنَ  وحيث إن  ذبح البقرة قد لا يبدو أمراً منطقي اً في قضية كشف القاتل: 1﴾ ... بَ قَرَةۖۡ 
إلى   2ٱلَٰۡۡهَلَيَ﴾   مَنَ   أَكُونَ   أَنۡ   بَٱللََّ   أَعُوذُ   قاَلَ   هُزُواۖۡ  يُبادروا  أن  وبدل  بالجهل،  ولي هم  ات هموا  فقد 

  إنََّه ۥُ  قاَلَ   هَيَه   مَا  لَّناَ  يُ بَيَ    ربََّكَ   لنَاَ  عُ ﴿قاَلوُاْ ٱدۡ  نبي هم ويمتحنونه:الالتزام بالتكليف بدأوا يجادلون  
اَ  يَ قُولُ     بَكۡر    وَلََ   فاَرَض  لََّ   بَ قَرَة   إَنََّّ

َۢ
﴾   بَيَۡ   عَوَانُ دون   3ذَٰلَكَۖۡ البقرة  يذبحوا  أن  منهم  وطلب 

وا على الجدال:ولكن هم   4تُ ؤۡمَرُونَ﴾   مَا  عَلُواْ ﴿فَٱف ۡ  نقاش:  لَوۡنَُّاَه   مَا   لَّناَ  يُ بَيَ    ربََّكَ   لنَاَ  عُ ﴿قاَلوُاْ ٱدۡ  أصر 
اَ يَ قُولُ   إنََّهۥُ  قاَلَ    ٱلۡبَ قَرَ   إَنَّ  هَيَ   مَا  لَّناَ  يُ بَيَ    ربََّكَ   لنَاَ  ٱدعُۡ   قاَلوُاْ  ٦٩  ٱلنَّٰظَريَنَ  تَسُرح   لَّوۡنَُّاَ  فاَقَع  صَفۡرَآءُ   بَ قَرَة  إَنََّّ
بَهَ  اَ  يَ قُولُ   إنََّهۥُ  قاَلَ   ٧٠  لَمُهۡتَدُونَ   ٱللَُّ   شَآءَ   إَن  وَإَنَّٓ   ناَي ۡ عَلَ   تَشَٰ   ٱلۡۡرَۡثَ   تَسۡقَي   وَلََ   ٱلِۡرَۡضَ   تثَُيرُ   ذَلوُل  لََّ   بَ قَرَة  إَنََّّ

﴿قاَلوُاْ   وبعد أن بي ن لهم وأوضح لهم صفاتها ظل وا مترد دين بذبحها: 5فَيهَاه﴾   شَيَةَ   لََّ   مُسَلَّمَة 
ف القاتل: 6يَ فۡعَلُونَ﴾   كَادُواْ   وَمَا  فَذَبََُوهَا  بَٱلۡۡقَ هَ   جَئۡتَ     َٰنَ ٱلۡ   فَٱدَّٰرَٰ تُۡ   نَ فۡسا   قَ تَ لۡتُمۡ   ﴿وَإَذۡ  وفي النهاية كُشِّ

رجَ   وَٱللَُّ   فَيهَاۖۡ  لَكَ   ضَهَاه بَ عۡ بَ   ٱضۡربَوُهُ   فَ قُلۡناَ  ٧٢  تَكۡتُمُونَ   كُنتُمۡ   مَّا  مُُۡ يَ   كَذَٰ   لعََلَّكُمۡ  ءَايَٰتَهَۦ  وَيرُيَكُمۡ  ٱلۡمَوۡتَىٰ  ٱللَُّ  يُُۡ
 .7تَ عۡقَلُونَ﴾ 

بقرة أجزأتهم،  )عليه السلام( وفي الرواية عن الإمام الرضا أن هم عمدوا إلى أي   : »ولو 

يُشد د على   -تعالى-فعدم الالتزام بالتكليف نتيجته أن  الله   8ولكن شد دوا فشد د الله عليهم...« 

 المكل ف. 

 
 .67سورة البقرة، الآية   1
 .السورة والآية نفسها  2
 .68السورة نفسها، الآية   3
 .السورة والآية نفسها 4
 .71 – 69سورة البقرة، الآيات  5
 .71السورة نفسها، الآية   6
 .73 – 72السورة نفسها، الآيتان   7
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  8 مة المجلسي   .68، ص71العلاَّ
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 التكليف الشرعي  

الأحداث  مواجهة  في  ة  للأمَّ الشرعي   التكليف  تحديد  في  هي  للولي   الأبرز  الحاجة  إذن 

ة واحدة، ويؤد يها   والمتغي رات، وليس في التكاليف الثابتة التي يمكن أن يتعل مها المكل ف مر 

تحديد الموقف المناسب طول العمر. ولكن في مواجهة المتغيرات لا قدرة للمكل ف على  

السياسي ة   القضايا  في  الاجتهادات  تكثر  ولذلك   ، الشرعي  والتكليف  الحكيم  والقرار 

والاجتماعي ة كما هي الحال مثلاً في قضي ة الانتخابات، حيث تبرز الآراء والاعتراضات،  

الأولوي ة على   لها  أن   الناس  يرى  التي  الاستحقاقات  بعض  الحال في مواجهة  وكما هي 

 غيرها، فيما يرى الولي  الأولوي ة في مكان آخر، كما حدث مثلاً في غزوة تبوك: 

ففي غزوة تبوك كانت أولوي ة الناس قطف ثمارهم ليصُلحوا أوضاعهم المعيشي ة، وكان  

الكثيرون عن دعوة   العدو  في هذه الحال صعباً، ولذلك تخل ف  والمسير إلى  الحر  شديداً 

وتثاقل بعضهم وتباطأ بعضهم الآخر فيما كانت أولوي ة   )صلى الله عليه وآله( رسول الله

وآله( رسول الله عليه  الأوضاع  )صلى الله  أن   بعضهم  منطق  كان  وقد  الروم،  مواجهة 

الاقتصادي ة صعبة جد اً، وموسم التمر قد آن أوانه، فلنقطف ثمارنا ونبيعها وننتظر ريثما 

يخف  الحر  قليلاً ثم نواجههم، ولكن منطق الولي  كان مختلفاً لأن ه يرى ما لا يرون فأصر   

 على المسير وسار بالجيش. 

 الولاية ضمانة

من جهة أخرى فإن  الأخطاء تكثر في هذه التكاليف، ففي أرض المعركة مثلاً تحدثُ الكثير  

من الأخطاء، وفي ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكثر التعد يات والأساليب  

الخاطئة، وفي صرف أموال الزكاة والخمس قد توضع الأموال في غير محل ها، وهكذا في  

السياسية   عليه  العلاقات  ينبغي  ن لا  مم  أ  ويتبر  ينبغي موالاته،  لا  من  بعضهم  يوالي  فقد 

ؤ منه، كما حصل مع الناس في زمن رسول الله ، ولذلك لا بد  )صلى الله عليه وآله( التبر 

من وجود الولي  الذي يُدير القتال والجهاد بالمال والنفس، ويُشرف على الأمر بالمعروف  

ال ويُحد د  المنكر،  عن  ويمنع  والنهي  والصديق،  العدو   بين  ويمُي ز  السياسي ة،  علاقات 

 الانحرافات في هذه الميادين. 

تنتسب إلى الإسلام زوراً، كيف  التي  بأم  العين كيف كانت بعض الحركات  وقد شاهدنا 

ٍ وصديق، وكيف كانت تقتل المدني ين والأطفال،   كانت تقُاتل ولا تمُي ز بين عدو 
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بغاية   المنكر  وتنهى عن  بالمعروف  تأمر  النخاسة، وكيف كانت  النساء في سوق  وتبيع 

توالي الغرب وتعُادي   القسوة والغلظة، ودون مراعاة المراتب والأحكام الإلهي ة، وكيف 

هت صورة الجهاد   هت صورة الدين، وشو  المسلمين الذين هم من غير ات جاههم حت ى شو 

 المنكر وغيرها.  والأمر بالمعروف والنهي عن

 لا جهاد من دون إمام عادل 

، فلا جهاد من دون إمام عادل، ولا أمر   -تعالى-ولذلك فقد ربط الله   هذه الفرائض بالولي 

سياسي ة من دونه، بالمعروف ونهي عن المنكر من دون توجيهه وإرشاده، ولا تحالفات  

وحيث إن  إمام زماننا غائب فإن  المرجع في هذه الأمور يكون الفقيه الذي له الولاية على  

أموالنا وأنفسنا وأعراضنا، وما يصدر عنه من مواقف وأوامر يعُتبر تكليفاً شرعي اً، فليست  

شرعي  الذي يجب على  ولاية الفقيه منصباً فخري اً أو شكلي اً بل هي الوسيلة لتحديد التكليف ال

ة الالتزام به.  الأم 

ف بما نراه  وهذا الالتزام بالتكليف الشرعي  هو التجسيد العملي  لولاية الفقيه؛ وليس التصر 

فون من عند أنفسهم دون الرجوع الى الولي  قال    -تعالى-مناسباً، وقد لام الله   الذين يتصر 

هُ   ٱلِۡمَۡرَ   أُوْلَ   وَإَلَٰٓ   ٱلرَّسُولَ   إَلَ   رَدحوهُ   وَلَوۡ   بهََۦۖۡ  أَذَاعُواْ   ٱلۡۡوَۡفَ   أَوَ   ٱلِۡمَۡنَ   مَ نَ   أمَۡر  ﴿وَإَذَا جَآءَهُمۡ  :-تعالى-   مۡ مَن ۡ
بَطوُنهَۥُ  ٱلَّذَينَ   لعََلَمَهُ  هُمَۡۗ   يَسۡتَ نَۢ فالآية   1﴾  قلََيلا  إَلََّ   ٱلشَّيۡطَٰنَ   لَٱت َّبَ عۡتُمُ   وَرَحَۡتَُهۥُ  عَليَۡكُمۡ   ٱللََّ   فَضۡلُ   وَلَوۡلََ   مَن ۡ

تتحد ث عن سماع المؤمنين بأمر فيه أمن أو خوف، وعن إذاعتهم لهذا الأمر في حين قد  

.  يكون هذا الأمر كاذباً ومن يُحد د صدق أو كذب هذه الشائعة هو الولي 

إمام زماننا؛ لأن  ولايته   تكليف من  بمثابة  الفقيه هو  يُحد ده  الذي  الشرعي   التكليف  وهذا 

، والراد  عليه  -تعالى-ولاية الإمام، وبالت الي ولاية رسول الله التي هي فرع من ولاية الله  

ففي الرواية:    -تعالى-راد  عليهم، وعلى رسول الله وعلى الله وهو على حد  الشرك بالله  

، وعلينا رد  والراد  علينا الراد   » فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإن ما بحكم الله قد استخف 

 .2على الله، وهو على حد  الشرك بالله« 

  

 
 .83سورة النساء، الآية  1
، الكافي، مصدر سابق، جالشيخ   2  .412، ص7الكليني 
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 الطاعة : الدرس السادس

 تمهيد

حُقُوقهَُمْ،   أوَْجَبْتَ  ينَ  الَّذِّ  ، الْأخَْيَارِّ الْأبَْرَارِّ  الطَّيِّ بِّينَ  دٍ  مُحَمَّ وَآلِّ  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ   »اللَّهُمَّ 

لايتَهَُمْ«  وَفرََضْتَ طَاعَتهَُمْ وَوِّ
1. 

 الولاية طاعة 

البيتمن   أهل  روايات  في  تأكيدها  كثر  التي  السلام( الأمور  تنُال   )عليهم  لا  الولاية  أن  

: »يا جابر لا تذهب بك المذاهب، )عليه السلام( بالحب  بمنأى عن العمل، فعن الإمام الباقر

ه ثم  لا يكون مع ذلك فعَّالاً؟« حسبُ الرجل أن يقول أحُب  علي اً وأتولا 
2. 

لنا  )عليه السلام( وعنه فهو  ، ومن كان لله عاصياً  لنا ولي  فهو  : »... من كان لله مطيعاً 

، وما تنُال ولايتنا إلا  بالعمل والورع« عدو 
3. 

َ وَأَطَيعُواْ    :-تعالى-والولاية لا تتحق ق إلا  بالطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، قال   ﴿أَطَيعُواْ ٱللَّ
ٱلَِۡ  وَأُوْلَ  ﴾   مۡرَ ٱلرَّسُولَ  الطاعة: 4مَنكُمۡۖۡ هو طلب  للرسل  ل  الأو  المطلب  كان  َ   وقد  ٱللَّ ﴿فَٱت َّقُواْ 

   :-تعالى-وهذه الطاعة هي طاعة الله قال  5وَأَطَيعُونَ﴾

  

 
د رضا النوري النجفي، مكتبة العزيزي، إيران    1 ، الشيخ عب اس، مفاتيح الجنان، تعريب السي د محم  ي  ش  1385قم،    -القم 
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فَ قَدۡ  ٱلرَّسُولَ  يطَُعَ  يعصون   1﴾ للََّۖۡ ٱ  أَطاَعَ   ﴿مَّن  الإسلامي   المجتمع  في  فئة  هناك  المقابل  وفي 

 بَٱلَۡۡثَۡ   وَيَ تَ نَٰجَوۡنَ   عَنۡهُ   نَُّوُاْ   لَمَا   يَ عُودُونَ   ثَّ   ٱلنَّجۡوَىٰ   عَنَ   نَُّوُاْ   ٱلَّذَينَ   إَلَ   تَ رَ   ﴿ألَّۡ  :-تعالى-الرسول قال  
نَ  بُ ناَ  لَوۡلََ  أنَفُسَهَمۡ  فِٓ  وَيَ قُولوُنَ  ٱللَُّ  بهََ  يُُيََ كَ  بَِاَ لَّۡ  حَي َّوۡكَ  جَآءُوكَ  وَإَذَا  ٱلرَّسُولَۖۡ   وَمَعۡصَيَتَ  وَٱلۡعُدۡوَٰ   بَِاَ  ٱللَُّ  يُ عَذَ 
 
ه
يَ حهَا  ٨  ٱلۡمَصَيرُ   فبَئَۡسَ   يَصۡلَوۡنََّاَۖۡ   جَهَنَّمُ   حَسۡبُ هُمۡ   نَ قُولُ تُمۡ   إَذَا  ءَامَنُ وٓاْ   ٱلَّذَينَ   يََٰٓ نَ ٱلۡ وَ   بَٱلَۡۡثَۡ   تَ تَ نَٰجَوۡاْ   فَلَا   تَ نَٰجَي ۡ   عُدۡوَٰ

شَرُونَ﴾  إلَيَۡهَ  ٱلَّذَيٓ   ٱللََّ  وَٱت َّقُواْ  وَٱلت َّقۡوَىٰۖۡ  بَٱلۡبََ َ  وَتَ نَٰجَوۡاْ   ٱلرَّسُولَ  وَمَعۡصَيَتَ  فالمجتمع الإسلامي  ينقسم   2تَُۡ

اهم الله   المؤمنين. والثاني:    -تعالى-إلى قسمين الأول: هم المطيعون لله ولرسوله، وقد سم 

 هم العاصون لله ولرسوله ويندرج معهم المنافقون. 

؟ فما معنى الطاعة؟   وكيف نُطيع الولي 

الطاعة تعني الموافقة واللين والانقياد وعدم الكره للفعل، أي أن تفعل ما تؤمر به عن طيب  

﴿وَإَنَّ  :-تعالى-نفس من دون كره منك، ودون معارضة، ودون تباطؤ، ودون تخل ف، قال 
يَ حهَا ومنهم من يتثاقل: 3لَّيُ بَطَ ئَنَّ﴾   لَمَن  مَنكُمۡ  قَ لۡتُمۡ   ٱللََّ   سَبيَلَ   فِ   ٱنفَرُواْ   لَكُمُ   قَيلَ   إَذَا   ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ   ﴿يََٰٓ   ٱثََّّ
﴾  إَلَ   .4ٱلِۡرَۡضهَ

عۡ  وشعار المؤمنين: عۡ  وشعار المنافقين: 5﴾وَأَطعَۡناَه  ناَ﴿سَََ ناَ﴾ ناَ﴿سَََ  .6وَعَصَي ۡ

بالأوامر الصادرة عنه أولاً   بالالتزام  الولي   تكليفاً شرعي اً  وتتحق ق طاعة  كما  -باعتبارها 

 ً  وبالالتزام بالأوامر الصادرة عن الأشخاص الذين عي نهم الولي  ثانياً.  -ذكرنا سابقا

 الولاية إدارة شؤون المجتمع 

كل   ولاية  تقتضي  الإسلامي ة،  ة  الأم  شؤون  ورعاية  الإسلامي   المجتمع  أمر  ولاية  إن  

أمورها، ورعاية شؤونها الاجتماعي ة والسياسي ة والعسكري ة والاقتصادي ة كل ها، فلا يبقى 

ة إلا  وتشمله الولاية وتتعل ق به، وهذا يعني ضرورة وجود مَنْ يتول ى   أمر من أمور الأم 

 ور، وهم الولاة على أمر محد د كولي  أمر الجيش، وولي  أمر المال،  هذه الأم
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يتول ى   من  وجود  من  بد  لا  الأصغر،  الدوائر  في  وهكذا  والقضاء،  الشرطة  أمر  وولي  

أمورها، ففي الجند مثلًا لا بد  من وجود من يتول ى أمر السرايا والفصائل؛ وهذا ما يطُلق  

التراتبي ة التنظيمي ة، والولاية هنا تعني الالتزام بقرارات الولاة الذين عليه في هذا العصر  

، ولا يكفي الالتزام بقرارات الفقيه دون الالتزام بما يصدر عن هؤلاء الولاة؛  يعُي نهم الولي 

، فتتجل ى بالت الي   لأن  طاعتهم من طاعة الولي  والتخل ف عن طاعتهم تخل ف عن طاعة الولي 

 الطاعة العملي ة للولي  الفقيه من خلال المرور بهذه التراتبي ة التنظيمي ة.  –وردفي هذا الم–

 الولاية أمانة 

ف بما فيه مصلحة المسلمين  ة يعُتبر مؤتمناً عليه، ويتصر  وكل  من يتول ى أمراً من أمور الأم 

: »من ولي  )صلى الله عليه وآله( في هذا الأمر، وإلا  اعتبُر خائناً للأمانة، فعن رسول الله

 .1من أمر المسلمين شيئاً فغش هم فهو في النار« 

ومن البديهي أن  المؤتمن يجب أن يكون لديه المعرفة الضروري ة بما يختص  بدائرته القي م  

عليها، وكذلك لديه الكفاءة للقيام بحسن إدارة هذا الأمر، ومن الضروري  أن يكون ملتزماً 

الصادق   الإمام  فعن  الناس،  أمور  بتول ي  المتعل قة  الشرعي ة خصوصاً  )عليه   بالضوابط 

: »من تول ى أمراً من أمور الناس، فعدل، وفتح بابه، ورفع ستره، ونظر في أمور السلام(

 .2الناس، كان حق اً على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويُدخله الجنة« 

ولاية الولي  الصالح وذلك بسبب  وقد حد ثنا القرآن الكريم عن بعض النماذج التي رفضت 

حين أمره الله بالسجود لآدم سجود طاعة    -تعالى-الحسد والكبر، كما فعل إبليس لعنه الله  

منها، ورفض طاعة   فانسلخ  آياته  آتاه الله  الذي  وكما حدث مع  واستكبر،  فأبى  وولاية، 

لب الذي يلهث في كل   بالك  -تعالى-موسى وولايته ظن اً منه أن ه أفضل منه، وقد شب هه الله  

الحالات ولا يتغي ر، سواء حملت عليه أو تركته، كذلك هو لم تغُي ر فيه آيات الله والعلم شيئاً،  

 ومنها:  )صلى الله عليه وآله( كما حدثتنا كتب السيرة عن رفض ولاية من عي نهم رسول الله

  

 
المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ضبط أحاديثه وعل ق عليه    1

د عماره، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان    .176، ص1م، لا.ط، ج1988  -هـ  1408بيروت،    -مصطفى محم 
 .318الشيخ الطوسي، الأمالي، مصدر سابق، ص  2
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ا بعث رسول الله جيش أسامة بن زيد تكل م قوم وقالوا: يستعمل هذا   )صلى الله عليه وآله( لم 

لين، فغضب رسول الله غضباً شديداً،   )صلى الله عليه وآله( الغلام على المهاجرين الأو 

ا   فخرج وقد عص ب على رأسه عصابة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: »أم 

بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة، ولئن طعنتم في إمارتي   بعد أي ها الناس فما مقالة

من بعده    أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله، وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاً، وإن  ابنه

 .1لخليق للإمارة، ثم نزل فدخل بيته« 

ونستفيد من هذه الرواية، أن  تعيين من يتول ى أمراً من الأمور في دائرة محد دة يعني أن   

على كل  من يقع ضمن هذه الدائرة أن يسمع له ويطُيعه، ولا يحق  لأحد منهم التخل ف عن  

أوامره في هذه الدائرة، سواء أكان موافقاً له في الرأي وتشخيص المصلحة أم كان مخالفاً  

 لك، وذلك لسببين، هما: له في ذ

إن  من الواضح جد اً أن ه لو شخ ص كل  مكل ف ما يراه مناسباً فلا معنى للولاية، ولا  الأول:

ق الناس إلى جماعات مختلفة ومتناحرة. ة وتتفر   تتحق ق مصلحة الأم 

إن  تشخيص المصلحة والتكليف في هذه الدائرة موكل إليه، ولتوضيح هذه النقطة  الثاني:

 لا بد  من البيان الت الي: 

ةً إلى:  إن  تشخيص الموضوع قد يوكل مر 

فمثلاً فإن  المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته أو  المكل ف:  -

 عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه. 

حالته   العرف:  - عن  نوعاً  الإنسان  تخُرج  التي  اللهوي ة  المطربة  الموسيقى  كتشخيص 

الطبيعي ة بسبب ما تحتويه من خصائص تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، فإن  المرجع 

 في تشخيص الموضوع هو العرف.

في  الفقيه:  - الحال  هي  كما  بالفقيه  اً  مختص  للموضوعات  التشخيص  يكون  وقد 

م، فإن  الفقيه هو   الموضوعات المستنبطة، مثل تحديد القاعدة المتعل قة بتحديد الغناء المحر 

 الذي يستنبط الموضوع الذي ينصب  عليه حكم الحرمة.

وهناك أمور يكون تشخيصها بيد ولي  الأمر مثل تحديد اقتضاء المصلحة  ولي  الأمر:  -

، فإن  تشخيصه بيد ولي  أمر المسلمين وهو الفقيه المتصد ي.   للقيام بالجهاد الابتدائي 

  

 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  1 مة المجلسي   .124، ص28العلاَّ
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وكذلك بالنسبة إلى ولي أمر محد د، فإن  بيده تشخيص المصلحة في دائرة عمله التي يتول ى  

، ومن البديهي  أن  إيكال تشخيص  المصلحة إلى الولي  أمرها، باعتباره المسؤول المختص 

 يستلزم طاعته، وإلا  أد ى إلى نقض الغرض. 

ونلفت هنا إلى أن  إيكال تشخيص الأمر إلى من يتول ى هذا الأمر لا يُنافي قيامه بالمشورة  

تقديم النصيحة لمن   يعني منع من يقع في دائرة العمل من  أن ه لا  القرار، كما  ات خاذ  قبل 

 يتول ى الأمر، ولا يعني أيضاً عدم قبول نصيحة من ينصحه.

 والسؤال: ما هو تكليفنا في حال كان من يتول ى الأمر غير ملتزم بالضوابط الشرعي ة؟ 

يلتزمون   ولا  الصواب،  جاد ة  عن  ينحرفون  المسؤولين  بعض  أن   أحياناً  يصُادف  فقد 

بالضوابط والتعاليم الشرعي ة المتعل قة بتول يهم أمراً من أمور الناس، وقد يكون المسؤول 

وصولي اً، أو يكون صاحب شخصي ة سلبي ة، وفي هذه الحال يقع المكل ف في حيرة من أمره،  

د على أوامره؟ هل يلتزم بالأوام  ر الصادرة عن هذا الشخص أم لا يلتزم بها ويتمر 

 التكاليف الفوتي ة وغير الفوتي ة 

الأول:   نوعان،  المسؤول  الصادرة من  الأوامر  إن   بها  الجواب:  ويقصد  الفوتي ة  الأوامر 

التكليف الذي لا يمكن تأخيره بسبب طبيعة الظرف، كما هي الحال في المعارك القتالي ة 

الطبيعي ة   الظروف  في  التكليف  بها  ويقصد  الفوتي ة  غير  الأوامر  والثاني:  شاكل.  وما 

اسي ة وما شابه، والحالات العادي ة، كما هي الحال في المسائل الاجتماعي ة والثقافي ة والسي

يجب   الأولى  الحالة  ففي  اً،  خاص  تكليفًا  الحالتين  من  واحدة  لكل   فإن   الأساس  هذا  وعلى 

الالتزام بالأوامر الصادرة عن المسؤول حت ى لو أد ت إلى مفسدة، وتطُب ق هنا قاعدة دفع  

لجهات العليا،  الأفسد بالفاسد أو تقديم الأهم  على المهم ، وفي الحالة الثانية تجري مراجعة ا

 وتقديم صورة واضحة عن المشكلة، ويعود إليها إصدار القرار النهائي  وحسم النزاع. 

 نماذج من مراجعة الجهات العليا 

أن ه ليست كل  شكوى محق ة، فقد   ليتبي ن  ونُقد م هنا نموذجين من الشكوى على المسؤول، 

 تكون الشكوى ظالمة أحياناً ومحق ة أحياناً أخرى: 

1-   ِّ جَيْشًا، وَاسْتعَْمَلَ عَلَيْهِّ عَلِّيَّ بْنَ أبَِّي طَالِّبٍ، فمََضَى   )صلى الله عليه وآله( بعََثَ رَسُولُ اللَّّ

 فِّي 
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 ِّ نْ أصَْحَابِّ رَسُولِّ اللَّّ مِّ أرَْبعََةٌ  يَةً، فَأنَْكَرُوا عَلَيْهِّ، وَتعََاقدََ  يَّةِّ، فَأصََابَ جَارِّ )صلى الله   السَّرِّ

ِّ عليه وآله( .  )صلى الله عليه وآله( ، فَقَالُوا: إِّذاَ لَقِّينَا رَسُولَ اللَّّ  أخَْبرَْنَاهُ بِّمَا صَنَعَ عَلِّيٌّ

 ِّ نْ السَّفرَِّ بدَأَوا بِّرَسُولِّ اللَّّ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِّ   )صلى الله عليه وآله( وَكَانَ الْمُسْلِّمُونَ إِّذاَ رَجَعُوا مِّ

يَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النبي  ثمَُّ انْصَرَفُوا إِّلَى   مَتِّ السَّرِّ ا قَدِّ مْ، فلَمََّ حَالِّهِّ ، فَقَامَ  )صلى الله عليه وآله(رِّ

ِّ بْنِّ أبَِّي طَالِّبٍ صَنَعَ كَذاَ وَكَذاَ؟! ِّ: ألََمْ ترََ إِّلَى عَلِّي  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّّ  أحََدُ الْأرَْبعََةِّ

 ِّ ثلَْ مَقَالَتِّهِّ، فَأعَْرَضَ )صلى الله عليه وآله( فَأعَْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّّ ثمَُّ قَامَ الثَّانِّي فقََالَ مِّ  ،

ثلَْ مَا قَالُو ابِّعُ فَقَالَ مِّ ثلَْ مَقَالَتِّهِّ فَأعَْرَضَ عَنْهُ، ثمَُّ قَامَ الرَّ  ا.عَنْهُ، ثمَُّ قَامَ الثَّالِّثُ فَقَالَ مِّ

 ِّ ، فَقَالَ: )صلى الله عليه وآله( فَأقَْبلََ رَسُولُ اللَّّ هِّ  وَالْغضََبُ يعُْرَفُ فِّي وَجْهِّ

نْهُ، ن ِّي وَأنََا مِّ ٍ، إِّنَّ عَلِّيًّا مِّ نْ عَلِّي  يدوُنَ مِّ ٍ، مَا ترُِّ نْ عَلِّي  يدوُنَ مِّ ٍ، مَا ترُِّ نْ عَلِّي  يدوُنَ مِّ  »مَا ترُِّ

نٍ بعَْدِّي«  وَهُوَ وَلِّيُّ كلُ ِّ مُؤْمِّ
1. 

، بل يكون مخطئاً في تشخيصه  وهذا دليل واضح على أنَّه ليس كل  معترض على الحق 

 وتقييمه للأمور.

)عليه   وهنا نموذج آخر، حين قام ولي  الأمر، وهو أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب  -2

 بمحاسبة ولي ه على البصرة حين بلغه شيء عنه:  السلام(

ا بعد يا بن حنيف،  )عليه السلام( ففي رسالة الإمام علي   إلى واليه عثمان بن حنيف: »أم 

فقد بلغني أن  رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها، تسُتطاب لك  

حيث   2الألوان وتنُقل إليك الجفان، وما ظننتُ أن ك تجُيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو...« 

 يتبي ن كيف يحاسبُ ولي  الأمر الولاة على ما فعلوا. 

، ولا يقتصر الأمر   والنتيجة التي نصل إليها إن  طاعة ولاة الولي  واجبة على أتباع الولي 

؛ لأن ه لا يمكن إدارة الأمور من دون من يتول ى أمر كل  واحد منه، وقد   على طاعتهم للولي 

تشد د الإسلام في اختيار الولاة من ناحية العدالة والكفاءة والخبرة والرحمة وغيرها من 

فات الضروري ة لولاية أمر الناس، كما شد د على أن لا يستبد وا برأيهم، ولا يحتجبوا  الص

عن الناس، ولا يستفيدوا من مواقعهم في المصالح الشخصي ة، وكذلك أمر ولي  الأمر أن  

للولاة، ومحاسباً لهم، ومتشد داً معهم وقاسياً في تأديبهم حين ينحرفون عن   يكون مراقباً 

 جاد ة الصواب. 

 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  1 مة المجلسي   .655، ص31العلاَّ
 .416، ص45الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، من كتاب له )ع(  2
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 المحب ة : الدرس السابع 

 تمهيد

، وفي العلاقة بين   المحب ة والمود ة من القيم التي أك دها القرآن الكريم في العلاقة مع الولي 

أبناء   بين  والعلاقة  الطاعة،  على  تقتصر  لا  الولي   مع  فالعلاقة   . الإيماني  المجتمع  أبناء 

المجتمع المؤمن لا تقتصر على الحقوق والواجبات، بل تتعد ى ذلك إلى علاقة أكثر عمقاً 

المحب ة م العلاقة  هذه  يُجس د  ما  وأكثر  روحي ة،  علاقة  أيضاً  لتصبح  الظاهري ة  العلاقة  ن 

 والمود ة.

وهذا ديدن الإسلام في العلاقات التي يريد ترسيخها وتعميقها، كما هي الحال في العلاقة  

في العلاقة بين الزوجين، ولكن ه   -تعالى-بين الزوجين، فهو يُشد د على عدم تعد ي حدود الله  

قال   والرحمة،  المود ة  يُبنى على  أن  ينبغي  بينهما  العلاقة  أساس  أن   أيضاً  - تعالى-يؤك د 

هَا  ل تََسۡكُنُ وٓاْ   أزَۡوَٰجا  أنَفُسَكُمۡ   مَ نۡ   لَكُم  خَلَقَ   أَنۡ   ءَايَٰتَهَۦٓ   ﴿وَمَنۡ  : نَكُم  وَجَعَلَ   إلَيَ ۡ ﴾   مَّوَدَّة  بَ ي ۡ
ه
، وكذلك  1وَرَحَۡةًَ

، ففي الرواية: »إذا أحب  أحدكم صاحبه أو في العلاقة بين   الإخوة في المجتمع الإيماني 

ولكن ه في الوقت نفسه يشد د على الحقوق والواجبات أيضاً، ويحرص على   2آخاه فليعُلمه«

 .3عدم تضييع حق  أحد اتكالاً على المود ة: »لا تضُي عن  حق  أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه« 

  

 
 .21سورة الروم، الآية   1
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  2 مة المجلسي   .182، ص71العلاَّ
 .402الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، وصايا شتى، ص 3
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 المحبَّة والطاعة العلاقة بين 

إن  جوهر الولاية هو الطاعة، ولا معنى لولاية الولي  من دون طاعته. ولكن  الدافع إلى 

الطاعة  مستوى  على  ينعكس  ما  وهذا  وآخر،  شخص  بين  يختلف  للولي   الناس  طاعة 

ة تكون الطاعة كطاعة أهل الكوفة للإمام   ودرجتها، فالمطيعون ليسوا في درجة واحدة، فمر 

السلام(علي   المهدي  )عليه  أصحاب  كطاعة  تكون  ومرة  السلام(،  ذكرت  )عليه  حيث  له 

ة لسي دها، وأن هم يكفونه ما يريد.   الروايات أن هم أطوع له من الأم 

الطاعة،  الأساسية في شد ة مستوى  الأسباب  تعُتبر من  الصادقة  المحب ة  أن   في  ولا شك  

  ٱلۡمَوَدَّةَ   إَلََّ   أَجۡراً  عَليَۡهَ   لُكُمۡ   َ ﴿قُل لََّٓ أَسۡ  :-تعالى-ولذلك أمرنا الله تعالى بمود ة ذوي القربى، قال  
﴾   فِ    مَنۡ   عَليَۡهَ   لُكُمۡ   َ سۡ أَ   مَآ   ﴿قُلۡ  ثم بي ن أن  المود ة هي المُعين الأكبر في سلوك السبيل: 1ٱلۡقُرۡبََٰۗ

 .2سَبيَلا﴾  ربَ هََ ۦ إَلَٰ  يَ تَّخَذَ  أَن شَآءَ  مَن  إَلََّ  أَجۡرٍ 

د على   وعلى هذا الأساس يمكن أن نُفس ر بعض أسباب التباطؤ والتثاقل والتخل ف والتمر 

، وقد تحد ث القرآن عن أحد أهم أسباب التخل ف عن الجهاد قائلاً:  كَانَ   إَن  ﴿قُلۡ  أوامر الولي 
نآَؤكُُمۡ   ءَابََٓؤكُُمۡ  نكُُمۡ   وَأبَ ۡ جُكُمۡ   وَإَخۡوَٰ   تََ تََبََّصُواْ حَتَّّٰ يََۡ فَ   سَبيَلَهَۦ  فِ   وَجَهَاد  وَرَسُولهََ ۦ  ٱللََّ   مَ نَ   إلَيَۡكُم  أَحَبَّ  ... وَأزَۡوَٰ

فالآية لم تستنكر حب  الأهل والأولاد وغيرها من المتعل قات، بل رفضت أن  3بَِمَۡرهََۦَۗ﴾   ٱللَُّ 

- تكون هذه الأمور هي الأحب  إلى قلوبنا من الله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله، قال  

ََۗ  -تعالى  .4﴾ ﴿وَٱلَّذَينَ ءَامَنُ وٓاْ أَشَدح حُب ا للَ َّ

الإمام   مع  الحروب  بعض  في  المنافقين  مشاركة  عن  والتاريخ  السيرة  كتب  حد ثتنا  وقد 

السلام(علي   للإمام،   )عليه  مطيعون  الظاهر  في  فهم  في صف ِّين،  معاوية  لا ضد   ولكن هم 

 .5يُحب ونه، ففي الرواية: »لو صببتُ الدنيا بجماتها على المنافق على أن يُحب ني ما أحب ني« 

  

 
 .23سورة الشورى، الآية   1
 .57سورة الفرقان،   2
 .24سورة التوبة، الآية   3
 .165سورة البقرة، الآية   4
، بحار الأنوار،   5 مة المجلسي   .296، ص39مصدر سابق، جالعلاَّ
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؟   لماذا أحُب  الولي 

 -سبحانه-، فمن أحب  الله  -تعالى-وبالتبع لكل  ما يتعل ق بالله    -تعالى-الحب  في الأصل لله  

أحب  متعل قاته وآثاره، ففي الدعاء: »أسألك حب ك، وحب  من يُحب ك، وحب  كل  عمل يوصلني  

على  2وفي الرواية: »أوثق عرى الإيمان أن تحُب  في الله، وتبُغض في الله«  1إلى قربك« 

. ومن غير المقبول أن نُحب  الله ولا -تعالى -هذا الأساس فحب  الولي  ينبع من كونه ولي اً لله  

 نُحب  أولياءه، كما أراد إبليس اللعين حين رفض ولاية آدم الظاهري ة فضلاً عن الباطني ة. 

كما أن  الكمالات التي يت صف بها الولي  هي سبب آخر لحب ه، فالإنسان مفطور على حب   

وفي  معصوماً،  يكون  أن  الأول  الولي   في  الإسلام  اشترط  وقد  إليه،  والانجذاب  الكمال 

أوصيائه أن يكونوا كذلك، كما اشترط في الولاة أن يكونوا من أهل الحكمة والتقى والزهد 

الغيبة أن يكون فقيهاً عالماً عادلاً كفؤاً ورعاً كريماً شجاعاً رحيماً    والصلاح، وفي عصر

 لطيفاً بالرعي ة، وهذه صفات تجذب القلوب الصافية إليها فتعمر بحب ها. 

 نماذج من العلاقة العاطفي ة بالولي  

الولي    الحب  مع  نرى علاقة  أن  الصادق  ويمكن  الحب   هذا  بأبهى صورها في كربلاء، 

بأعلى درجاته، فهم قد اعتصموا بالإمام في أصعب الظروف وأحلك الأوقات؛ لأن هم علموا  

الْكَهْفِّ   دٍ،  مُحَمَّ وَآلِّ  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ   »اللَّهُمَّ  والملجأ:  والحصن  الكهف  هو  الولي   أن  

يَاثِّ الْمُضْطَرِّ  الْمُ  ، وَغِّ ينِّ ينَ« الْحَصِّ مِّ صْمَةِّ الْمُعْتصَِّ بِّينَ وَعِّ ، وَمَلْجَإِّ الْهَارِّ ينِّ سْتكَِّ
فالمؤمنون   3

الصادقون والموالون الحقيقي ون يعتصمون بولي هم ويلجأون إليه ويلوذون به: »كن ا إذا احمر   

الله برسول  ات قينا  وآله(البأس  عليه  الله  مغارات   4« )صلى  إلى  المنافقون  يلجأ  حين  في 

بالفرار: مَحُونَ﴾   وَهُمۡ   إلَيَۡهَ   لَّوَلَّوۡاْ   مُدَّخَلا  أَوۡ   مَغَٰرَٰتٍ   أَوۡ   ا  ً مَلۡجَ   يَََدُونَ   ﴿لَوۡ  ويلوذون  ووصف  5يََۡ

 .6أُخۡرَىٰكُمۡ﴾  فِٓ  عُوكُمۡ أَحَد وَٱلرَّسُولُ يدَۡ  وُۥنَ تَ لۡ  تُصۡعَدُونَ  ﴿إَذۡ  ضعاف الإيمان:

  

 
ش، 1363  -هـ  1404قم،    -الإمام زين العابدين)ع(، الصحيفة السجادي ة الكاملة، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران    1

 .414لا.ط، ص
، الكافي، مصدر سابق، ج  2  .125، ص2الشيخ الكليني 
، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص  3 ي   .261الشيخ عب اس القم 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج 4 مة المجلسي   .191، ص19العلاَّ
 .57سورة التوبة، الآية   5
 .153سورة آل عمران، الآية   6
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يقتصر الحب  على الاعتصام بالولي  بل   الفداء، ففي الزيارات الشريفة  ولا  يشمل أيضاً 

، وذلك أن  الولي  أحب  إلينا من كل   1نقرأ: »بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي«

والولد   والأب  الأم  وهي  عندنا؛  الأمور  بأحب   حتى  أجله  من  بكل  شيء  ي  فنضُح  شيء 

مشاهد   أجمل  كربلاء  جس دت  وقد  والنفس،  والمال  الإمام والزوجة  طلب  حين  الفداء 

من جيش يزيد أن يمُهلوهم للصلاة ووافقوا على ذلك، وحين بدأت   )عليه السلام( الحسين

الإمام   أصحاب  أحد  فوقف  بالنبال،  المصل ين  يرشقون  وصاروا  وعدهم،  أخلفوا  الصلاة 

وغط ى بجسده جسد الإمام وهو يصُل ي كي يحجب عنه السهام فأصابته عد ة سهام وارتفع  

وفيتُ يا بن رسول الله؟ فقال له الإمام: »نعم  شهيداً، وقبل أن يلفظ آخر أنفاسه سأل الإمام أ

 .2أنت أمامي في الجن ة« 

 المحب ة والمود ة بين المؤمنين

ولا تقتصر علاقة الحب  على الولي  بل لا بد  من أن تكون هذه العلاقة سارية بين أبناء 

، وهذا الحب  ليس اد عاءً بل حقيقة تظهر وتتجس د في أصعب الظروف،   المجتمع الإسلامي 

ارَ وَٱلَۡۡ  :-تعالى-قال     صُدُورهََمۡ   فِ   يَََدُونَ   وَلََ   هَمۡ إلَيَۡ   هَاجَرَ   مَنۡ   يَُُبحونَ   قَ بۡلَهَمۡ   مَن   يَٰنَ ﴿وَٱلَّذَينَ تَ بَ وَّءُو ٱلدَّ
  هُمُ   فأَوُْلَٰئَٓكَ   نَ فۡسَهَۦ  شُحَّ   يوُقَ   وَمَن  خَصَاصَةه   بََِمۡ   كَانَ   وَلَوۡ   أنَفُسَهَمۡ   عَلَىٰٓ   وَيُ ؤۡثرَُونَ   أُوتوُاْ   مَِ َّآ   حَاجَة

 .3ٱلۡمُفۡلَحُونَ﴾ 

من مك ة  )صلى الله عليه وآله(وهذه العلاقة تجس دت بأبهى صورها حين هاجر رسول الله

وأسكنوهم في بيوتهم في  إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار وقاسموهم أموالهم  

مشهد يُبي ن عمق العلاقة بين المؤمنين، وأن  علاقة الدين أقوى من علاقة القربى مع غير  

أم أحراراً أم  المؤمنين، فالقرآن الكريم يعتبر المؤمنين إخوة سواء أكانوا عرباً أم عجماً 

ق بي نهما في حال بقي  موالي في الوقت الذي قطع الإسلام فيه العلاقة بين الزوجين، وفر 

 أحدهما على الشرك.

تكون  الذي  الكفر  بخلاف مجتمع  الحب،  ويسوده  المود ة  تملأه  المؤمن مجتمع  فالمجتمع 

قة، قال  ﴾  وَقُ لُوبُِمُۡ   جَََيعا سَبُ هُمۡ ﴿تََۡ  :-تعالى-قلوب أبنائه متفر  هٰ  .4شَتَّّ

  

 
               .213، ص98انظر: العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج 1
 .22، ص45انظر: المصدر نفسه، ج  2
 .9سورة الحشر، الآية   3
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والسبب في اجتماع قلوب المؤمنين أن هم يتسابقون ويتنافسون على عالم غير محدود، فيما  

ا يؤد ي إلى وقوع التنازع بينهم فتنشأ   يتسابق الكافرون ويتنافسون على الدنيا المحدودة، مم 

  بينهم الصراعات؛ لأن  عالم الدنيا بالنسبة إليهم غاية فيما يكون بالنسبة إلى المؤمنين وسيلة 

اً، والآخرة هي دار القرار.   وممر 

 محب ة الفقيه 

الغيبة يعُتبر الموالون أيتاماً في غيبة إمامهم، والفقيه هو الذي يتول ى ولايتهم  وفي زمن  

ويُحب ونه   ويطُيعونه  ويُقل دونه  يتبعونه  وهم  وإرشادهم،  وتوجيههم  وحمايتهم  ورعايتهم 

يتركونه وحيداً، وهذا ما ظهر في هذا العصر  بأموالهم ودمائهم، ولا  ويحمونه ويفدونه 

مشاهد الالتزام بأوامر الفقيه وطاعة التكليف، وهذا ما جعل الإمام   حيث قد م الناس أروع

يقول: »إن ني أد عي وبجرأة أن  الشعب الإيراني  بجماهيره المليوني ة   )قدس سره(الخميني  

الذي عاصر رسول الله الحجاز  أفضل من شعب  الحاضر  عليه   في عصرنا  )صلى الله 

)عليهما   لأمير المؤمنين والحسين بن علي    ومن شعب الكوفة والعراق المعاصرين وآله(

م يقف مخاطباً 2006، وهذا ما جعل الأمين العام  لحزب الله بعد حرب تموز عام  1« السلام(

الناس ومعب راً عن كل  مشاعر الامتنان والمحب ة حين قال لهم: »السلام عليكم يا أشرف  

 .2الناس وأطهر الناس...« 

  

 
من وصية الامام الخميني  قدس سره، انظر: مركز نون للتأليف والترجمة، الكلمات القصار للإمام الخميني قدس    1

 ، 206هـ، ص1433 -م 1211، 1سره، ط
 .م2006خطاب الانتصار  2
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 التصديق  : الدرس الثامن

 تمهيد

الْمَلائِّكَةِّ  سَالَةِّ، وَمُخْتلََفِّ  عِّ الرِّ  ةِّ، وَمَوْضِّ دٍ، شَجَرَةِّ النُّبُوَّ دٍ وَآلِّ مُحَمَّ ،  »اللَّهُمَّ صَلِّ  عَلَى مُحَمَّ

لْمِّ وَأهَْلِّ بَيْتِّ الْوَحْيِّ«  نِّ الْعِّ وَمَعْدِّ
1. 

 تأثير الفكر في السلوك 

والعمل، فكل  عمل يقوم به الإنسان مسبوق بفكرة، تعُتبر الأفكار والآراء أساس السلوك  

إبليس لعنه الله   أو فاسداً، وكمثال على ذلك، نجد أن  معصية  - سواء كان عملاً صالحاً 

ر   مَن   خَلَقۡتَنَ   مَ نۡهُ   خَيۡر   ﴿أَنَا  بدأت بفكرة وهي:  -تعالى ويُحد ثنا القرآن الكريم   2طَي﴾   مَن  وَخَلَقۡتَهۥُ  نَّ

مُواْ ثَّ ٱسۡ   قاَلوُاْ ربَ حناَ  ﴿إَنَّ  المؤمنين:عن   فأساس سلوكهم هو اعتقادهم   3ٱلۡمَلَٰئَٓكَةُ﴾   عَليَۡهَمُ   تَ تَ نَ زَّلُ   تَ قَٰ

الله   وتعالى-أن   الربوبي ة    -سبحانه  أنواع  كل   يرفضون  فهم  سواه،  لهم  رب   ولا  رب هم، 

 التكويني ة والتشريعي ة لغير الله، وثمرة هذه الفكرة هي الاستقامة. 

وعلى هذا الأساس تنقسم الأفكار إلى أفكار حق ة وأفكار باطلة، فإن شاعت الأفكار الحق ة  

ل   وتشُك ِّ المجتمع،  ذلك  فسد  الباطلة  الأفكار  وإن شاعت  المجتمع،  ذلك  في مجتمع صلح 

 مجموعة الأفكار التي يتبن اها المجتمع ثقافة ذلك المجتمع.

  

 
، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص 1 ي   .261الشيخ عب اس القم 
 .12سورة الأعراف، الآية  2
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 المجتمع استهداف ثقافة  

إن  تغيير سلوك مجتمع لا يكون من خلال تغيير ثقافته، ولذلك فإن  إحدى الحروب التي  

ى  تجري بين الأمم بعد الحروب العسكري ة والاقتصادي ة هي الحرب الثقافي ة، والتي تسُم 

الحرب الناعمة، والتي تهدف إلى تغيير أفكار شعبٍ ما وإحلال أفكار أخرى مكانها؛ وذلك  

 ذا المجتمع.لتغيير مواقف ه

ة في مجتمعاتنا، وهي التي  فعلى سبيل المثال، فإن  ثقافة حب  الشهادة هي إحدى نقاط القو 

يكون من خلال تصوير حب    الثقافة  هذه  وتغيير  الهيمنة على مجتمعنا،  منع  إلى  تؤد ي 

 الشهادة أن ه ثقافة الموت لا ثقافة الحياة، وهكذا في سائر الأفكار.

بالأفكار  يهتم   ولا  مع مصالحه  تتعارض  التي  الأفكار  يستهدف  العدو   أن   الطبيعي   ومن 

الأخرى، فمثلاً يستهدف العدو  ثقافة احترام العلماء في مجتمعنا من خلال تشويه صورتهم  

والاستفادة من بعض الأخطاء التي تحصل في مجتمعنا وتعميمها، ويضُعف علاقة الناس  

دف ثقافة عاشوراء أو الثقافة المهدوي ة باعتبارهما من أهم  نقاط القوة بالعلماء، وقد يسته

 في مجتمع المقاومة، وهكذا في سائر الأفكار. 

 ضرورة المرجعيَّة الفكريَّة 

كانت الحرب الفكريَّة بين مجتمع المؤمنين في المدينة وبين كف ار قريش واليهود وغيرهم، 

وقد وصف الله   المؤمن،  المجتمع  أفكار  شون  يشو  بأن هم:  -تعالى-فكانوا    ﴿وَفَيكُمۡ  البعض 
﴾  سَََّٰعُونَ  المؤمنين: 1لََمَُۡۗ تضليل  غايتهم  بأن   الكريم  القرآن  تَضَلحواْ   وذكر  أَن  ﴿وَيرُيَدُونَ 

يَ حهَا  ﴿قُلۡ  واضحاً وقوي اً: )صلى الله عليه وآله(وفي المقابل كان موقف رسول الله 2ٱلسَّبيَلَ﴾    يََٰٓ
فَرُونَ   .3تَ عۡبُدُونَ﴾  مَا أَعۡبُدُ  لََٓ  ١ ٱلۡكَٰ

وفي هذه الحرب التضليلي ة والفتنة يحتاج المؤمن إلى مرجعي ة فكري ة تمُي ز له الأفكار الحق ة  

ا يجعل الأمر ملتبساً عند الناس   من الباطلة، خصوصاً أن  العدو  يُقد م أفكاره بتزيين عالٍ مم 

﴾   عَليَۡهَمۡ   بَسُواْ ﴿وَليََ لۡ  :-تعالى-قال   فهم  4دَينَ هُمۡۖۡ تبن ي  تكون من خلال  الضلال  والعصمة من 

 الولي  للدين وات باع خط ه ونهجه وإرشاداته. 

 
 .47سورة التوبة، الآية  1
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  ٱلِۡمَۡرَ   أُوْلَ   وَإَلَٰٓ   ٱلرَّسُولَ   إَلَ   رَدحوهُ  وَلَوۡ  بهََۦۖۡ   أَذَاعُواْ  ٱلۡۡوَۡفَ   أَوَ   ٱلِۡمَۡنَ   مَ نَ   أمَۡر   ﴿وَإَذَا جَآءَهُمۡ  :-تعالى-قال  
هُمۡ  بَطوُنهَۥُ ٱلَّذَينَ   لعََلَمَهُ  مَن ۡ هُمَۡۗ  يَسۡتَ نَۢ  .1قلََيلا﴾  إَلََّ  ٱلشَّيۡطَٰنَ  تُمُ لَٱت َّبَ عۡ  وَرَحَۡتَُهۥُ عَليَۡكُمۡ   ٱللََّ  فَضۡلُ  وَلَوۡلََ  مَن ۡ

 المرجعيَّة الفكريَّة للولي  لا تعني تعطيل العقل 

، فإذا تحق قت الطاعة فلا تبقى هناك قد يقول بعض الناس: إن   المطلوب من ا أن نطُيع الولي 

 حاجة إلى أن يكون الولي  مرجعي ة فكري ة لنا طالما أن نا نُنف ذ أوامره ولا نتخل ف عنها!

وهذا الكلام ناتج من عدم إدراك عمق العلاقة بين ات خاذ الولي  مرجعي ة فكري ة وبين طاعته،  

ين، ونظرته يؤث ِّران في مواقفه العملي ة، فنظرة الولي  لثورة كربلاء   وذلك أن  فهم الولي  للد ِّ

ال العملي ة في الظروف  ات خاذ مواقفه  بالغ الأثر في  مختلفة.  والنهضة المهدوي ة مثلاً لهما 

وكمثال على ذلك حين اجتاح العدو  الصهيوني  لبنان، برزت مقولة العين لا تقاوم المخرز،  

وفي المقابل برزت مقولة قتال العدو  ولو بالأسنان والأظافر، ونتج من ذلك موقفان عملي ان  

قوا  مختلفان بسبب الاختلاف في الفكر. وقد استطاع أتباع نهج الولي  وخط ه وفكره أن يُحق  

 . ة العدو   انتصاراً عظيماً في معركة لا تتكافأ فيها القوى الماد ية مع قو 

وقد يظن  أنُاسٌ أن  ات خاذ الولي  مرجعاً فكري اً يعُط ل التفكير والتحليل العقلي  عند الناس، وأن   

 !  المطلوب هو التعب د التام  بما يقوله الولي 

ه القرآني  الذي يأمر الناس بالتعق ل والتدب ر   وفي الحقيقة، إن  هذا الكلام لا ينسجم مع التوج 

دراية لا عقل رواية، ولا مع   العلم عقل  نعقل  أن  النبوي  على  التشديد  والتفك ر، ولا مع 

لى  التشديد على امتلاك الوعي عند الناس، فالمقصود بات خاذ الولي  مرجعاً فكري اً هو أن  ع

ة  ة أن تعي أفكار الولي  فتقتنع بخياراته قناعة دراية لا رواية فحسب، وبهذا تكون الأم  الأم 

ة التي تعيش عدم الوضوح في الرؤية.  أقدر على الطاعة من الأم 
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تنا تؤك د أن  الخذلان والتخل ف كان بسبب عدم الوعي عند الناس   )عليهم السلام( إن  سيرة أئم 

ة في صف ِّين  )عليه السلام( . وهذا ما حدث مع أمير المؤمنين)عليهم السلام( لخيارات الأئم 

حين رفع معاوية المصاحف واستغل  سذاجة بعض الناس، وهذا ما حصل أيضاً في صلح 

حين خاطبه البعض واعتبره مذلاًّ للمؤمنين، وهذا ما حصل   )عليه السلام( الإمام الحسن

حين خروجه من المدينة وأخذه النساء معه واعتبار   )عليه السلام( أيضًا مع الإمام الحسين

 بعضهم أن  هذا الأمر ليس صائباً. 

 قص ة طالوت 

ويعُطينا القرآن الكريم نموذجاً واضحاً عن دور الأفكار الحق ة الولائي ة في تغيير المعادلات  

وفي الثبات على الطاعة في أصعب الظروف، فعند ملاقاة جيش طالوت لجالوت وجيشه  

ة بدني ة عالية جاء دور الفكر فقال المؤمنون  الكبير والمجه ز بأفضل تجهيز، والذي يتمت ع بقو 

﴾  بََِذۡنَ  كَثَيرةَََۢ   فَئَة ﴿كَم مَ ن فَئَة قلََيلَةٍ غَلبََتۡ  تون:الثاب ََۗ ﴿طاَقةََ  مقابل فكر الضعفاء المترد دين: 1ٱللَّ
، وفكرة تخُالفه،   2ۦه﴾ وَجُنُودَهَ  يَ وۡمَ لنَاَ ٱلۡ  فهنا نجد نوعين من الأفكار؛ فكرة تصُد ِّق ما يقوله الولي 

وكان لتبن ي هذه الفكرة الدور الكبير في حسم المعركة، بخلاف فيما لو قاتلوا وهم يعتقدون  

 أن هم لا طاقة لهم به وبجنوده. 

ة قارون   قص 

كذلك يعرض لنا القرآن الكريم نموذجاً من ثقافة المجتمع حين خرج قارون في زينته على  

والثانية   3عَظَيم﴾   حَظ ٍ   لَذُو  إنََّه ۥُ  قَٰرُونُ   أُوتََ   مَآ   مَثۡلَ   لنَاَ  تَ ﴿يَٰليَۡ  قومه كان هناك ثقافتان؛ الأولى ثقافة:

﴾   وَعَمَلَ   ءَامَنَ   ل مََنۡ  ثَ وَابُ   لَكُمۡ ﴿وَي ۡ  ثقافة: لَحاه جهة   4صَٰ من  الرؤية  في  الوضوح  هنا  ونلُاحظ 

ولا   فكرتهم،  في  مترد دين  وليسوا  يقولون،  بما  يقين  أهل  فهم  »ويلكم«  باستخدام  الحسم 

من قال ذلك بأن هم الذين أوتوا العلم، إذن فهم أهل علم    -تعالى-يرتابون بها، ووصف الله  

 وليسوا من الذين يت بعون دون  
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هو   النبي   دور  أن   مراراً  الكريم  القرآن  ذكر  وقد  وتدب ر،  ودراية  وبصيرة  علم 

 .1وَٱلَۡۡكۡمَةَ﴾  كَتَٰبَ ﴿وَيُ عَلَ مُهُمُ ٱلۡ  التعليم:

القمر على  وقد شد د الإسلام كثيراً على طلب العلم، واعتبر فضل العالم على العابد كفضل  

 سائر النجوم. 

القول: وتصديق   وخلاصة  وبصيرة  ووعي  وعلم  معرفة  أهل  هم  الحقيقي ين  الموالين  إن  

لولي هم، فهم حين يقرأون كتاب الله يقولون صدق الله العلي  العظيم، وحين يسمعون كلام  

النبي  يقولون صدق رسول الله، وكذلك يصُد قون ولي  الأمر وهذا التصديق ليس من باب  

 لكونه عالماً حكيماً مخلصاً... وإيمانهم بذلك.اد عاء العصمة له بل 

 التصديق في معركة الأحزاب 

يُحد ثنا القرآن الكريم عن مسألة التصديق في اختبار قوي حين جاء الأحزاب من العرب  

  وَعَدَنَ   مَّا   مَّرَض  قُ لُوبََِم  فِ   وَٱلَّذَينَ   مُنَٰفَقُونَ يَ قُولُ ٱلۡ  ﴿... المشركين وحاصروا المدينة المنورة فقال:
ذَا  قاَلوُاْ   ٱلَِۡحۡزَابَ   مُؤۡمَنُونَ ﴿وَلمََّا رءََا ٱلۡ  في حين يقول المؤمنون:  2غُرُورا﴾   إَلََّ   وَرَسُولهُۥُٓ   ٱللَُّ    وَعَدَنَ   مَا  هَٰ
 .3وَتَسۡلَيما﴾ إَينَٰا  إَلََّٓ  مَا زاَدَهُمۡ وَ   وَرَسُولهُۥُه ٱللَُّ  وَصَدَقَ   وَرَسُولهُۥُ ٱللَُّ 

هاته   على هذا الأساس فإن  المطلوب هو فهم أهداف الولي  ومتابعة أقواله وكلماته وفهم توج 

الحياة   في  يجري  به، كما  ح  يصُر  أن  قبل  ولي هم  يريد  ما  الموالون  يفهم  وقد  وتوجيهاته، 

يفهمه بشكل   فإن ه  آخر،  يعُاشر شخص شخصاً  الناس حين  بين  واضح وصحيح، العادي ة 

 ويعرف ما يُحب  وما يكره، وما يرُضيه وما يغُضبه. 

اً   ر الولي  أمراً لا نُحيط به علماً فنلتزم التزاماً تام  ويأتي التعب د في الدرجة الثانية حين يقُر 

بما يقول، وذلك بعد أن خبرنا حكمته وعلمه وحسن تدبيره وقيادته، وهذا ما لا يمكن منع  

 حصوله في بعض المواقف الحس اسة والدقيقة. 
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 التأس ي  : الدرس التاسع 

 تمهيد

 .1حَسَنَة﴾  أُسۡوَة   ٱللََّ  رَسُولَ  فِ  لَكُمۡ  كَانَ   ﴿لَّقَدۡ  :-تعالى-قال 

 معنى التأس ي 

التأس ي هو الاقتداء قولاً وعملاً، فيقول المقتدي ما يقوله المقتدىَ به ويعمل عمله. ويمكن 

رة عن القدوة؛ لأن  المقتدي يتُابع إمامه في قوله وفعله، القول: إن    الاقتداء يوجد نسخة مكر 

كما هي الحال في صلاة الجماعة، حيث يقتدي المأموم بإمامه، ويُتابعه في أفعاله. وكما أن   

ة المؤمنين فهي تختلف عن صلاة الإمام بمفرده، كذلك  صلاة الجماعة تعُطي صورة عن قو 

ين، ويؤد ي إلى تفش ي الخير والصلاح في المجتمع. الاقتداء يزيد  ة الد ِّ  من قو 

بحسب   . كل   الإيماني  المجتمع  في  القادة  الطريق لصناعة  الاقتداء هو  إن   القول:  ويمكن 

بولي ه، وهذا ما نرى نتيجته بوضوح من خلال اقتداء أمير المؤمنين )عليه  درجة اقتدائه 

الله السلام( الله   برسول  وآله()صلى  رسول عليه  بعد  من   ٍ ولي  وجود  إلى  أد ى  والذي   ،

ة وسد  الفراغ الحاصل. وقد اعتبر الله   )صلى الله عليه وآله( الله - قادر على القيام بالمهم 

لشد ة اقتدائه به،  )صلى الله عليه وآله( نفس رسول الله )عليه السلام( نفس علي  -سبحانه

نآَءَنَ  ندَۡعُ  تَ عَالَوۡاْ  ﴿فَ قُلۡ  :-تعالى-قال  نآَءكَُمۡ  أبَ ۡ  .2وَأنَفُسَكُمۡ﴾  وَأنَفُسَناَ وَنَسَآءكَُمۡ  وَنَسَآءَنَ  وَأبَ ۡ
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حين   )صلى الله عليه وآله( شد ة اقتدائه برسول الله )عليه السلام( وقد بي ن أمير المؤمنين

أثَرََ   يلِّ  الْفصَِّ ات ِّباَعَ  أتََّبِّعُه  كُنْتُ  »ولَقَدْ  عَلمَاً، قال:  أخَْلَاقِّه  نْ  مِّ يَوْمٍ  كلُ ِّ  فِّي  لِّي  يرَْفَعُ  ه،  أمُ ِّ

قْتِّداَءِّ بِّه« ويَأمُْرُنِّي بِّالاِّ
1. 

 ضرورة التأس ي

المؤمنين أمير  أك د  السلام( كما  الأكرم )عليه  بالنبي   التأس ي  عليه   ضرورة  الله  )صلى 

لعباده على قدر اقتدائهم بنبي ه والتأس ي به: »فَتأَسََّ    -تعالى-وبي ن أن  درجة حب  الله   وآله(

ى،  )صلى الله عليه وآله( بِّنَبِّي ِّكَ الأطَْيَبِّ الأطَْهَرِّ  ، فَإِّنَّ فِّيه أسُْوَةً لِّمَنْ تأَسََّى وعَزَاءً لِّمَنْ تعَزََّ

رْهَا   ه، قضََمَ الدُّنْيَا قضَْماً ولَمْ يعُِّ ي بِّنَبِّي ِّه، والْمُقْتصَُّ لأثَرَِّ بَادِّ إِّلَى اللَّّ الْمُتأَسَ ِّ طَرْفاً، وأحََبُّ الْعِّ

نَ ا ضَتْ  أهَْضَمُ أهَْلِّ الدُّنْيَا كَشْحاً، وأخَْمَصُهُمْ مِّ يقَْبلَهََا، لدُّنْيَا بطَْناً، عرُِّ عَلَيْه الدُّنْيَا فَأبَىَ أنَْ 

 .2وعَلِّم أَنََّ اللَّّ سبُْحَانَه أبَْغضََ شَيْئاً فَأبَْغضََه، وحَقَّرَ شَيْئاً فَحَقَّرَه وصَغَّرَ شَيْئاً فصََغَّرَه«

المؤمنين أمير  أمر  فقد  الزمن  مر   على  ضروري   بالولي   الاقتداء  )عليه  ولأن  

إِّمَاماً   السلام( مَأمُْومٍ  وإِّن  لَِّكلُ ِّ  »ألََا  ابن حنيف:  لعثمان  قال في رسالته  به حين  بالاقتداء 

ه   نْ طعُْمِّ مْرَيْه، ومِّ نْ دنُْيَاه بِّطِّ ه، ألََا وإِّنَّ إِّمَامَكُمْ قَدِّ اكْتفََى مِّ لْمِّ يءُ بِّنوُرِّ عِّ ي بِّه، ويَسْتضَِّ يَقْتدَِّ

رُ  فَّةٍ وسَداَدٍ« بِّقرُْصَيْه، ألََا وإِّنَّكُمْ لَا تقَْدِّ ينُونِّي بِّوَرَعٍ واجْتِّهَادٍ وعِّ نْ أعَِّ ونَ عَلَى ذلَِّكَ، ولكَِّ
3. 

علاقة ات باع وطاعة  وعلى هذا الأساس يجب أن تكون العلاقة بإمامنا علاقة اقتداء كما هي  

ومحب ة. وهذا يستلزم معرفة الولي  بشكل دقيق. وهذه المعرفة تحتاج إلى القرب، أو إلى  

وأعماله   وصفاته  وطبائعه  حياته  تفاصيل  على  المط لعين  منه  بين  المقر  إلى  الاستماع 

 وأخلاقه.

 فوائد الاقتداء 

 وللاقتداء بالولي  فوائد عظيمة على رأسها: 

 إن  الاقتداء بالولي  في القول والعمل يُساعد على تحق ق الأهداف  تحق ق الأهداف:
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الإسلامي ة الكبرى؛ لأن  الاقتداء يعُب ر عن انسجام تام  بين الولي  وأتباعه في طريقة العمل 

ا يُساعد على تحقيق الأهداف من خلال:  مم 

. زيادة الجاذبي ة لخط  الولي  ونهجه من جهة أن  الولي  يحمل هم  خدمة الناس مثلاً وأبناء  1

ة بكل    حزب الله الذين يقتدون به يحملون الهم  نفسه، وهذا ما يجعلهم يقومون بهذه المهم 

في  إتقان بعيداً عن الإهمال والاستنسابي ة والتمييز وغيرها من الآفات التي تصُيب العاملين  

 هذا المجال عادة. 

. التقليل أو القضاء على العوامل التي تؤد ي إلى نفور الناس وابتعادهم عن خط  الولي   2

للناس، فإنْ لم يكن   الكمالي ة تمُث ل عنصر جذب أساسي   ونهجه، وذلك أن  الولي  وصفاته 

العاملون والمنتسبون لحزب الله مت صفين بصفاته نفسها ولو بنسب متفاوتة يصُاب الناس  

كما لو كان الولي  معرضاً عن الدنيا زاهداً فيها يعيش حياة الفقراء فيما أبناء    بخيبة كبرى،

 حزب الله مقبلون على الدنيا وزينتها وزخرفها وزبرجها.

ا يخلق حالة من الأمل  3 رة عن الولي  وإن تفاوتت في الشد ة والضعف مم  . إيجاد نسخ متكر 

عند الأصدقاء وحالة من اليأس عند الأعداء؛ لأن هم يرون الولي  في كل  فرد من أفراد حزب 

ا يجعله يبدو كالبنيان المرصوص الذي لا يُقهر ولا يهُزم.  الله مم 

. بناء القادة القادرين على قيادة المسيرة مستقبلاً، وذلك أن  صناعة خليفة الولي  وسائر 4

الكوادر تجري من خلال الاقتداء الصادق بالولي  من قِّبلَ أفراد حزب الله والتشب ه به في 

 القول والعمل. 

 كيف أقتدي

هناك نقاط مشتركة بين الأولياء جميعاً مثل الزهد في الدنيا، وخدمة الناس والتواضع لهم  

ة وعدم الانهزام أمام هجمات الأعداء. فلو طالعنا سيرة   واللطف بهم، ومثل الشجاعة والقو 

الأكرم وآله(النبي   عليه  الله  المعصومين )صلى  بعده  السلام( ومن  بعدهم   )عليهم  ومن 

الفقهاء لوجدنا هذه القيم من الأمور الواضحة والثابتة في سيرتهم، ولكن  هذا لا ينفي وجود  

المباشر  العملي   للاقتداء  مجالاً  تفتح  والمكان،  الزمان  بحركة  مرتبطة  كة  متحر  مساحة 

 بالولي  على المستوى التفصيلي  أيضاً إضافة إلى المستوى  
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الفردي ة والزوجي ة أو   ة  اليومي ة؛ في حياته الخاص  الولي   العام ، وهذا ما يظهر في حركة 

ة على المستوى الاجتماعي  في السياسة والإدارة والعلم وغيرها.   العام 

 الاقتداء بأعمال الولي   -1

، وكما يقول الإمام الخميني   بالأعمال الظاهري ة للولي  اقتداء الموالي  في   )قدس سره(هو 

»الأربعون حديثاً«: »يسعى على أن يجعل من ظاهره إنساناً عاقلاً الحديث الأول من كتابه  

والإنسان   إنسان.  الشخص  هذا  بأن   الظاهر  والعقل حسب  الشرع  يحكم  بحيث  وشرعي اً، 

الرسول   كظاهر  ظاهره  يكون  الشرع،  يتطل به  ما  وفق  سلوكه  يُنظ م  الذي  هو  الشرعي  

ويتأس ى به في   )صلى الله عليه وآله( ، يقتدي بالنبي  العظيم)صلى الله عليه وآله( الأكرم

جميع حركاته وسكناته، وفي جميع ما يفعل وما يترك. وهذا أمر ممكن، لأن  جعل الظاهر  

مثل هذا القائد أمر ممكن لأي  فرد من عباد الله« 
1. 

)صلى الله عليه   وكمثال على ذلك ما ورد من الأعمال الظاهري ة في تواضع رسول الله

المؤمنين وآله( أمير  لسان  وآله( على  عليه  الله  كَانَ )صلى  »ولَقَدْ  عليه   :  الله  )صلى 

ثوَْبَه،  وآله( ه  بِّيَدِّ ويرَْقَعُ  نعَْلَه،  ه  بِّيَدِّ فُ  ويَخْصِّ  ، الْعَبْدِّ لْسَةَ  جِّ ويَجْلِّسُ   ، الأرَْضِّ عَلَى  يَأكْلُُ 

فُ خَلْفَه«  يَ، ويرُْدِّ مَارَ الْعَارِّ ويرَْكَبُ الْحِّ
متواضعاً في مأكله  )صلى الله عليه وآله( فقد كان 2

 ومجلسه وملبسه ومركبه ومعشره....

 الاقتداء بصفات الولي   -2

، فيسعى إلى أن يكتسب الصفات الكمالي ة   وهو عبارة عن سعي الموالي للتشب ه بباطن الولي 

كالشجاعة والكرم والحلم والإخلاص والإعراض عن الدنيا والشعور مع الفقراء، ويجهد 

  . في التشب ه به، ولا يلتفت إلى وسوسة الشيطان لأن ه لا يمكن لأحد الوصول إلى مقام الولي 

دم التمك ن من الوصول إلى درجة الولي  لا يمنع من التشب ه به على قدر نفسه، وذلك أن  ع

من   رسلاً  لأنزل  شاء  ولو  الناس،  بهم  يقتدي  كي  البشر  من  وأئمة  رسلاً  الله  بعث  وقد 

 الملائكة. 

المؤمنين أمير  السلام(عن  إِّلاَّ  )عليه  بِّقَوْمٍ،  تشََبَّه  مَنْ  قلََّ  فَإِّنَّه  فَتحََلَّمْ،  حَلِّيماً  تكَُنْ  لَمْ  »إِّنْ   :

نْهُمْ«   .3أوَْشَكَ أنَْ يكَُونَ مِّ

  

 
، الأربعون حديثاً، دار التعارف، لبنان  1 ل2003بيروت،  -انظر: الإمام الخميني   .م، الحديث الأو 
 .228، ص160الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، الخطبة  2
 .506، ص207المصدر نفسه، الحكمة  3
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 النصرة  : الدرس العاشر

 تمهيد

 ﴾ يَ حهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ كُونُ وٓاْ أنَصَارَ ٱللََّ  .1﴿يََٰٓ

 تجل يات الولاية النصرة من 

إن  إحدى تجل يات الولاية، إضافة إلى الات باع والطاعة والتصديق والمحب ة هي النصرة.  

يَ حهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ كُونُ وٓاْ   :-سبحانه-تكون من خلال نصرة أوليائه، يقول    -تعالى-ونصرة الله   ﴿يََٰٓ
َۖۡ  إَلَ  أنَصَارَيٓ  مَنۡ  نَ    للَۡحَوَاريَ َ  مَرۡيََ  نُ أنَصَارَ ٱللََّ كَمَا قاَلَ عَيسَى ٱبۡ  ﴾  أنَصَارُ  نُ يحونَ نََۡ ٱلۡۡوََارَ  قاَلَ  ٱللَّ َۡۖ  .2ٱللَّ

، تكون بعدم تركه وحيداً، في مواجهة الأعداء، مهما اشتد ت الظروف. وقد  ونصرة الولي 

لب ى النداء، حد ثنا القرآن الكريم عن استنصار الولي  للناس، أي طلب نصرتهم، فمنهم من  

وطلبه من بني إسرائيل   )عليه السلام( ومنهم من خذله. ويُحد ثنا القرآن الكريم عن موسى

﴾   نَ فۡسَي  إَلََّ   لَكُ ﴿رَبَ  إَن َ لََٓ أمَۡ  النصرة في القتال فلم يستجيبوا له، فقال: ، ويُحد ثنا أيضاً  3وَأَخَيۖۡ

رسول  منادي  نادى  حيث  القرح،  أصابهم  ما  بعد  من  وللرسول  لله  استجابوا  الذين  عن 

للجهاد بعد ما جرى في معركة أحد، فاستجاب له المؤمنون برغم   )صلى الله عليه وآله( الله

 جراحهم.

الإمام   أصحاب  قام  حيث  كربلاء.  في  كان  للنصرة  والأكمل  الأرقى  النموذج  لكن  

السلام( الحسين الحر    )عليه  وبرغم  الأنصار،  قل ة  وبرغم  الأعداء،  برغم كثرة  بنصرته 

 والعطش الشديدين. وفي الزيارة نُخاطبهم: 

  

 
 .14سورة الصف، الآية  1
 .السورة والآية نفسها 2
 .25المائدة، الآية سورة  3



67 

 

دَّاءَهِّ، السَّلامُ عَلَيْ  ب اءَهُ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أصْفِّياءَ الله وَأوَِّ كُمْ يا  »السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أوْلِّياء الله وَأحَِّ

ينِّ اللهِّ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أنْصارَ رَسُولِّ   نِّينَ، أنْصارَ دِّ يرِّ المُؤْمِّ اللهِّ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أنْصارَ أمَِّ

دٍ الحَسَ  ينَ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أنْصارَ أبَِّي مُحَمَّ مَةَ سَي ِّدةَِّ نِّساءِّ العالمَِّ نِّ  السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أنْصارَ فاطِّ

حِّ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا  ِّ ]الزكي[ النَّاصِّ ٍ الوَلِّي  بْتمُْ    بْنِّ عَلِّي  ي طِّ أنصْارَ أبَِّي عَبْدِّ اللهِّ، بِّأبَِّي أنَْتمُْ وَامُ ِّ

يماً فيَا لَيْتنَِّي كُنْتُ مَعكَُمْ فَأفَوُزَ مَعكَُمْ«  .1وَطابَتِّ الأرَضُ الَّتِّي فِّيها دفُِّنْتمُْ وَفزُْتمُْ فَوْزاً عَظِّ

 شرط النصرة 

لنا بنصرة إمام زماننا ونائبه في غيبته يستدعي من ا    -تعالى-إن  تكليف الله   امتلاك القدرة:

قال   نصرته،  على  قادرين  لنكون  ة،  القو  ٱسۡ  :-تعالى- إعداد  مَّا  لََمُ    مَ ن  تَطعَۡتُم﴿وَأَعَدحواْ 
 وهذا الاستعداد يكون على مستويين:  2قُ وَّة﴾

﴿لََ   :-تعالى-القدرات والمهارات الذاتية وهو ما يعُب ر عنه بالوسع، قال   المستوى الأول:
نَ فۡ   ُ ٱللَّ ﴾   إَلََّ   سًايكَُلَ فُ  مختلف  3وُسۡعَهَاه على  والمهارات  القدرات  هذه  تنمية  والمطلوب 

 المستويات المتناسبة مع ساحات مواجهة العدو  التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث ساحات: 

الأصغر:1 الجهاد  ساحة  القتال   .  يشمل  بما  الجهادي ة  والمهارات  القدرات  زيادة  ويعني 

العدو  -وغيره   تحت عنوان مجاهدة  تدخل  التي  الأمور  العسكري ة    -من  الحرب  لمواجهة 

والاقتصادي ة والاجتماعي ة في مختلف الساحات والميادين، وعدم الاكتفاء ببعض القدرات 

 والمهارات.

الكبير:2 الجهاد  ساحة  هَدۡ  -تعالى-قال   .  حرب   4كَبَيرا﴾  جَهَادا  بهََۦ  هُم﴿وَجَٰ تكون  وهنا 

، بشكل يتمي ز عن الباطل،   الثقافات، وعمدة هذا الجهاد جهاد التبيين، الذي يعني بيان الحق 

الباطل، وكشف جاذبي ة   الناس إلى  العدو  لجذب  بها  التي يقوم  وكشف الأباطيل، والخدع 

 .  الإسلام والقرآن والمضمون الديني 

  

 
، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، )زيارة شهداء كربلاء(، ص 1 ي   .632الشيخ عب اس، القم 
 .60سورة الأنفال، الآية  2
 .286سورة البقرة، الآية  3
 .52سورة الفرقان، الآية  4
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القدرة على المستوى النفسي  في التغل ب على النفس  ويعني امتلاك   . ساحة الجهاد الأكبر:3

النفس   القدرة على مجاهدة  إن   القول:  ويمكن  والإرادة،  العزم  تقوية  وأهوائها من خلال 

 تجعل المرء أقدر على الانتصار في سائر أقسام الجهاد.

، كل  بحسب   تعين على نصرة الحق  التي  فالمطلوب الحصول على الإمكانات والوسائل 

نَ فۡ  :-تعالى-قدراته قال    ُ هَاه﴾  مَآ   إَلََّ   سًا﴿لََ يكَُلَ فُ ٱللَّ )عليه  وقد ورد عن الإمام الصادق 1ءاَتىَ ٰ

 .2: »ليعدن  أحدكم لخروج القائم ولو سهماً«السلام(

ة هو أحد الشروط، ولكن ه ليس الشرط  المستوى الثاني: الاستعداد للتضحية، فإن  امتلاك القو 

يمتلك الإنسان القدرة، ولكن ه لا يكون مستعد اً للبذل والعطاء؛ وذلك بسبب وجود  الوحيد، فقد  

 أحد الموانع.

 موانع النصرة

إن  أحد أبواب الجهاد هو الجهاد بالمال، والمانع الأساس لبذل المال هو البخل  . البخل:1

مُرُونَ   خَلُونَ ﴿ٱلَّذَينَ يَ بۡ  :-تعالى-قال   هَدَ  مَّنۡ   هُم﴿وَمَن ۡ   :-تعالى-وقال   3بَٱلۡبُخۡلَ﴾  ٱلنَّاسَ  وَيََۡ   لئََنۡ   ٱللََّ   عَٰ
ناَ هُم  فَ لَمَّآ   ٧٥  ٱلصَّٰلَحَيَ   مَنَ   وَلنََكُونَنَّ   لنََصَّدَّقَنَّ   فَضۡلَهَ ۦ  مَن  ءَاتىَ ٰ   وَّهُم  وَتَ وَلَّواْ   بهََ ۦ  بََِلُواْ   فَضۡلَهَ ۦ  مَ ن  ءَاتىَ ٰ
وقال  4يَكۡذَبوُنَ﴾  كَانوُاْ   وَبَِاَ  وَعَدُوهُ   مَا  ٱللََّ   أَخۡلَفُواْ   بَِآَ   يَ لۡقَوۡنهَۥُ  يَ وۡمَ   إَلَٰ   قُ لُوبََِمۡ   فِ   نفََاقا  فأََعۡقَبَ هُمۡ   ٧٦  رَضُونَ محعۡ 

هُمُ  بَِآَ  يَ بۡخَلُونَ  ٱلَّذَينَ  سَبََّ ﴿وَلََ يَُۡ  :-تعالى- مُۖۡ   خَيۡرا  هُوَ  فَضۡلَهَۦ مَن  ٱللَُّ  ءَاتىَ ٰ ﴾  شَر   هُوَ   بَلۡ  لََّ مُۡۖۡ  .5لََّ

والباب الثاني للجهاد هو الجهاد بالنفس، والمانع الأساس من القيام به هو الجبن   . الجبن:2

الذي يؤد ي إلى التثاقل والتباطؤ أو التخل ف عن الذهاب إلى أرض المعركة أو الفرار قال  

مُُ ا ٱسۡ إَنَََّّ  ٱلۡۡمَۡعَانَ  ٱلۡتَ قَى   يَ وۡمَ  مَنكُمۡ  اْ ﴿إَنَّ ٱلَّذَينَ تَ وَلَّوۡ  :-تعالى- ﴾   مَا ببََ عۡضَ  ٱلشَّيۡطَٰنُ   تَ زَلََّ
ۡۖ
 .6كَسَبُواْ

  

 
 .7سورة الطلاق، الآية  1
إبراهيم،   2 بن  د  الشيخ محم  النعماني،  أبي زينب  إيران  ابن  الهدى،  أنوار  فارس حسون كريم،  تحقيق:  قم ،    -الغيبة، 

 .335، ص1هـ، ط1422
 .37سورة النساء، الآية  3
 .77 – 75سورة التوبة، الآيات  4
 .180سورة آل عمران،، الآية  5
 .155السورة نفسها، الآية  6
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ومن موانع الجهاد الحرص، وذلك أن ه يجعل المقاتل حريصاً على البقاء، فلا   . الحرص:3

يجعله   وكذلك  القتال،  في  ف  التحر  قضي ة  غير  وهذا  الأخطار،  أخذ يقتحم  على  حريصًا 

الغنائم والأسرى ليحصل على الفدية، وهذا ما يؤد ي إلى التهاون في القتال. ويُحد ثنا التاريخ  

 ً في معركة بدر قتل نصف المشركين وشارك في قتل النصف الآخر   )عليه السلام(أن  علي ا

فيما كان بعضهم مشغولاً بأخذ الأسرى حرصاً على الفدية، حت ى وصل عدد الأسرى إلى  

سبعين أسيراً، والحرص يختلف عن البخل والجبن في التفصيل لكن ه يجتمع معها في العل ة  

بالله، فعن أمير المؤمنين رْصَ )عليه السلام(وهي سوء الظن   الْبُخْلَ والْجُبْنَ والْحِّ : »فَإِّنَّ 

 » غَرَائِّزُ شَتَّى يَجْمَعهَُا سُوءُ الظَّن ِّ بِّاللََّّ
1. 

وذلك أن  من أحسن الظن  بالله يبذل ويوقن بالخلف، ويؤمن أيضاً بالحماية الإلهي ة، ويؤمن  

 بخيلاً ولا جباناً ولا حريصاً.   -تعالى-بالرازقي ة الإلهي ة، ولذلك لا يكون من يحسن ظن ه بالله  

إن  استنصار الولي  للمؤمنين يعني أن ه يريد أن يُحق ق الانتصار من خلالهم،  والخلاصة:

وهذا يقتضي أن يُحق قوا أسباب النصر في قدراتهم وإمكاناتهم، ويزيلوا الموانع التي تؤد ي  

 إلى عدم تحق ق النصرة.

 نصرة المؤمنين

إضافة إلى نصرة ولي  الله هناك حث  على نصرة المؤمنين والمظلومين، ففي الصحيفة  

أنصره«  فلم  بحضرتي  ظلُم  مظلوم  من  إليك  أعتذر  إن ي  »اللهم   السجادي ة: 
والمجتمع  ،  2

حين وجد رجلين يقتتلان،  )عليه السلام( الإيماني  ينصر بعضه بعضاً، كما فعل موسى

ه، ولم يكن ليتركه لمصيره في مواجهة   واستغاثه الذي من شيعته، فنصره موسى على عدو 

ه من جنود فرعون الذين يستكبرون على الناس ويظلموهم.   عدو 

ينتصر المؤمنون بعضهم   يتخاذلوا عن نصرة بعضهم بعضاً  فالمطلوب أن  لبعض، ولا 

. ، ولذلك فنصرة المؤمنين واجبة كنصرة الولي   حتَّى لا يستضعفهم العدو 

  

 
 .430، ص53الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، من كتاب له )ع(  1
ادية الكاملة، مصدر سابق، ص 2  .187الصحيفة السج 
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 نماذج من التاريخ 

وذلك بسبب عدم   )عليه السلام( يُحد ثنا التاريخ كيف تخل ف بعض الناس عن نصرة الحسين

امتلاكهم للبصيرة وانخداعهم بالإشاعات التي بث ها ابن زياد والجهاز الأموي  الحاكم، وهذا 

 الخذلان كان بسبب تخل ف الناس عن مسلم بن عقيل، وكان المتخل فون صنفين: 

هم الذين تركوا نصرة مسلم خوفاً أو طمعاً، فبعضهم ترك مسلماً خوفاً من  الصنف الأول:

سيف ابن زياد، برغم أن  ابن زياد كان معه ثلاثون شخصاً فقط، وهم عشرات الألوف، 

 وبعضهم ترك نصرته طمعاً في المال والذهب الذي اشترى به ابن زياد رؤساء العشائر.

هم المال والذهب، وكانوا يمتلكون الشجاعة الكافية،  الصنف الثاني: لم يكن من الذين يهم 

ننتظر   أن  علينا  فقالوا  بصيرتهم،  ضعف  بسبب  الموقف  تقدير  يُحسنوا  لم  ولكن هم 

السلام( الحسين يمتلكون   )عليه  كانوا  ولو  وحيداً،  وتركوه  مسلم  عن  تخل فوا  وبالت الي 

رين من   البصيرة الكافية لما تخل وا عن مسلم في اللحظة الحاسمة، ولكن هم استيقظوا متأخ 

الحسين الإمام  واستشهاد  الأوان  فوات  بعد  ولكن  أخطأوا،  أن هم  وعلموا  )عليه   غفلتهم، 

بثورة  السلام( فقاموا  السابقين،  ،  الصنفين  من  أشخاصاً  ضم ت  ابين؛  التو  ثورة  يت  سمُ 

 واستشهد غالبيتهم في معركة عين وردة. 

مواجهة   في  الشجاعة  ل:  الأو  أمرين،  إلى  تحتاج  الولي   فنصرة  الأساس  هذا  وعلى 

ة البصيرة للتمك ن   التهديدات، والعف ة في مواجهة المغريات، والأمر الثاني: هو الوعي وقو 

 من قراءة خلفي ات الأحداث بشكل واضح. 

هِّ،   ينَ إِّلَيْهِّ فِّي قضَاء حَوائِّجِّ عِّ هِّ وَأعَْوانِّهِّ، وَالذَّاب ِّينَ عَنْهُ، وَالمُسارِّ نْ أنَْصارِّ »الل هُمَّ اجْعلَْنِّي مِّ

ينَ بيَْنَ يدَيَْه«  ينَ عَنْهُ، وَالسَّابِّقِّينَ إِّلى إِّرادتَِّهِّ، وَالمُسْتشَْهَدِّ وَالمُمْتثَِّلِّينَ لأوامره، وَالمُحامِّ
1. 

  

 
، مفاتيح الجنان )دعاء العهد(، مصدر سابق، ص 1 ي   .776الشيخ عب اس، القم 
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 آثار الولاية  : الدرس الحادي عشر

 تمهيد

وأولياءه حظي    -سبحانه-الولاية هي المعيار في سعادة البشر أو شقائهم، فمن تول ى الله  

القرآن  وقد وصف  والآخرة.  الدنيا  وأولياءه خسر  الشيطان  تول ى  الدارين، ومن  بسعادة 

 الغالبون والمفلحون. الكريم حزب الله بأن هم هم 

 الولاية هداية

إن  سبب الغلبة والفلاح لأبناء حزب الله، والخسران لأولياء الشيطان، هو حسن الولاية 

لم يرتضِّ ولي اً على عباده، إلا  الصفوة من خلقه، وخيرة عباده الذين    -تعالى-وسوؤها. والله  

يُحسنون الولاية على الناس، وبرغم ذلك يتول ى بعض الناس الطواغيت أصحاب الأهواء 

ة الذين يتسب بون بتفش ي الجوع وانتشار المرض وشيوع الفساد الأخلاقي   والمصالح ا لخاص 

 .  والاجتماعي 

الشيطان  وأبناء حزب  الرشاد،  يهدونهم سبيل  الذين  الصالحين  يتول ون  فأبناء حزب الله 

- يتول ون المستكبرين المفسدين الذين يسلكون بهم سبيل الغي. ومن البديهي  أن  أولياء الله  

يهدون الناس إلى طريق السعادة في الدنيا الآخرة، كما يقول القرآن الكريم على   -جل  وعلا

في حين يضُل    1ٱلرَّشَادَ﴾   سَبيَلَ   أَهۡدكَُمۡ   ٱتَّبَعُونَ   مَ ﴿وَقاَلَ ٱلَّذَيٓ ءاَمَنَ يَٰقَوۡ  من آل فرعون:لسان مؤ

 أولياء الشيطان أتباعهم، قال 

  

 
 .38سورة غافر، الآية  1
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وكذلك حين ترك بنو إسرائيل طاعة هارون في   1هَدَىٰ﴾   وَمَا   قَ وۡمَه ۥُ  عَوۡنُ ﴿وَأَضَلَّ فَرۡ  :-تعالى-

  مَنَۢ   قَ وۡمَكَ   فَ تَ نَّا  ﴿فإََنَّ قَدۡ  :-تعالى-غيبة موسى وأطاعوا السامري  ويصف القرآن ذلك بقوله  
 .2ٱلسَّامَرَيح﴾   وَأَضَلَّهُمُ  بَ عۡدَكَ 

وهذه الهداية لا تنعكس على مصير الإنسان في الآخرة وحسب، بل تتجل ى بأبهى صورها  

-تعالى-، وأقاموا أحكام الله فيهم، قال  -سبحانه-في الدنيا، في حال تول ى الناس أولياء الله  

مُۡ   ﴿وَلَوۡ  : تَ   وَمَن  فَ وۡقَهَمۡ   مَن  لَِكََلُواْ   رَّبَِ َمۡ   مَ ن  إلَيَۡهَم  أنُزلََ   وَمَآ   وَٱلَۡۡنَجيلَ   رىَٰةَ مُواْ ٱلت َّوۡ أقَاَ  أَنََّّ ﴾  تََۡ  ويقول أرَۡجُلَهَمه

ت  عَليَۡهَم   لفََتَحۡناَ  وَٱت َّقَوۡاْ   ءاَمَنُواْ   ٱلۡقُرَىٰٓ   أهَۡلَ   أَنَّ   ﴿وَلَوۡ  :-تعالى- كما أن  الحكم  3ضَ﴾ رۡ وَٱلَِۡ   ٱلسَّمَآءَ   مَ نَ   بَ ركََٰ

ل  دَدكُۡم﴿وَيُۡ  الإلهي  حين يقام يؤد ي إلى زيادة في المال والبنين: ويعُطي المجتمع   4وَبنََيَ﴾   بَِمَۡوَٰ

 .5قُ وَّتكَُمۡ﴾  إَلَٰ  قُ وَّةً  كُمۡ ﴿وَيزَدَۡ  قوة:

 نماذج قرآنيَّة

الفساد وحاربوا الجهل ومنعوا   البغي فأولياء الله إذا مك نهم الله تعالى في الأرض، منعوا 

والتعد ي، وقد عرض لنا القرآن الكريم نماذج من الحكم الإلهي  في قص ة ذي القرنين حين  

وصل إلى يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض، فأقام سد اً وعزلهم عن الناس ومنعهم 

العدل،   فيهم  فأقام  قوماً،  وجد  الأرض  غرب  إلى  وصل  وحين  عليهم،  الاعتداء  من 

فَسَوۡ  وقال: مَن ظلََمَ  بهُۥُ﴾   فَ ﴿أمََّا  بني   6نُ عَذَ  القرآن الكريم كيف استنقذ موسى  يُحد ثنا  وكذلك 

قال   فرعون،  ظلم  من  نَٰكُم  ﴿وَإَذۡ   :-تعالى-إسرائيل    سُوٓءَ   يَسُومُونَكُمۡ   فَرۡعَوۡنَ   ءَالَ   مَ نۡ   نَجَّي ۡ
  الناس   يستنقذ  حكم  إن  فالدين  وسليمان،  داوود  دولة  في  أقُيم  الذي  العدل  وكذلك  ٱلۡعَذَابَ﴾

رهم من الظلمات إلى النور، ومن ضيق    ويخرجهم  الله،  ولاية  إلى  الشيطان  ولاية  من  ويُحر 

 الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن حكم الجور إلى سعة العدل.

  

 
 .79سورة طه، الآية  1
 .85السورة نفسها، الآية  2
 .96سورة الأعراف، الآية  3
 .12سورة نوح، الآية  4
 .52سورة هود، الآية  5
 .87سورة الكهف، الآية   6
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المهدي   الإمام  دولة  الدول،  آخر  في  يحصل  سوف  ما  السلام(وهذا  يرتفع   )عليه  حيث 

وتت سع   البشري   العقل  الجبابرة  مستوى  ويبيد  والصلاح،  والأمن  العدل  ويعم   العلوم، 

قائمنا وضع الله  : »اذا قام)عليه السلام(والطواغيت والفاسدين، ففي الرواية عن أبي جعفر

أحلامهم«  به  وكملت  عقولهم  بها  فجمع  العباد،  رؤوس  على  العقل  1يده  ة  قو  تزداد  أي 

على   يده  بوضع  عنها  عب ر  التي  حكمه  ظل   في  للناس  المهدوي ة  التربية  نتيجة  البشري  

 رؤوسهم. 

إذن الولاية هي الطريق إلى سعادة الدنيا، وكذلك هي الطريق إلى سعادة الآخرة؛ وذلك أن  

ه   -تعالى-ولي  الإنسان في الدنيا هو ولي ه في الآخرة، ومن الطبيعي  أن يمُي ز الله   من تولا 

ن تول ى عنه، ويُحسن عاقبة من طب ق تعاليمه في الدنيا والآخرة.  مم 

 آثار الولاية

 ذكرت الروايات الشريفة آثاراً عظيمة في الآخرة لمن تول ى ولي  الله، منها: 

فقد أك دت الروايات أن  الولاية لولي  الله هي سبب قبول الأعمال، وأن   قبول الأعمال:  -1

التول ي عن ولي  الله سبب لإحباطها، والسبب في ذلك أن  الأولوي ة هي لوقوف الإنسان مع  

؛ لأن ه لا معنى لصلاة شخص يصُل ي لله   ، ويقف محارباً ومعادياً لأوليائه،  -سبحانه-الحق 

ق  ولدولة الحق  ولحكم الحق  هو الأساس، فإن كان هذا الأساس موجوداً  فالولاء السياسي  للح

ارتفع بناء الإنسان المؤل ف من أعماله، ومن لم يتولَّ الحق  كان بنيانه بلا أساس، كما قال  

يَٰنَهۥُ  أَسَّسَ   ﴿أفََمَنۡ  :-تعالى- نٍ   ٱللََّ   مَنَ   تَ قۡوَىٰ   عَلَىٰ   بُ ن ۡ يَٰنَهۥُ  أَسَّسَ   مَّنۡ   أمَ  خَيۡر    وَرَضۡوَٰ   جُرُفٍ   شَفَا  عَلَىٰ   بُ ن ۡ
، فبرغم قداسة المسجد   2هَار﴾ ففي الإسلام لا قيمة لشيء إن لم يكن الإنسان موالياً للحق 

العالية، إلا  أن  رسول الله أحرق المسجد الذي بناه المنافقون، برغم أن هم كانوا يصُل ون فيه،  

ويقيمون الجماعة فيه إلا  أن هم ات خذوه مرصاداً لمن حارب الله ورسوله، فلذلك لم يكن له  

الليل ولا أهل  النهروان مع  في  أيضاً  قيمة. وهذا ما حصل  أي   لجماعتهم   لصلاتهم ولا 

وأصحاب الجباه السود وحملة القرآن، لكن لم يكن هناك أي قيمة لهذه الأمور؛ حيث لم  

 يوالوا ولي  الله بل حاربوه، وهم  

  

 
، الكافي، مصدر سابق، ج  1  .25، ص1الشيخ الكليني 
 .109سورة التوبة، الآية  2
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. 1يجاوز تراقيهم«: »يقرأون القرآن لا  )صلى الله عليه وآله( الذين قال فيهم رسول الله

وفي هذا العصر قد يختبئ بعضهم وراء الشعائر الحسيني ة ومجالس العزاء واللطم والبكاء  

إلا  أن ه لا يتول ى أهل الحق  وولي هم الفقيه الجامع للشرائط   )عليه السلام( على الإمام الحسين

بل يُحاربه، ويتآمر عليه، ويسعى إلى إضعاف   )عجل الله تعالى فرجه(نائب الإمام المهدي  

 الجمهوري ة الإسلامي ة دولة صاحب العصر والزمان. 

 والسؤال الأساس الذي يُسأل أي  إنسان قبل أن يُسأل عن أي  شيء آخر هو من تتول ى؟ 

له أن ه يتقب ل منه عمله، وهذه بشارة   -تعالى -فإن كان موالياً لولي  الله كانت أولى عطايا الله 

يتقب له إلا  أن يفُسده الإنسان    -تعالى-ما بعدها بشارة، أن يعمل الإنسان شيئاً ويعلم أن  الله  

 نفسه. 

أن ها   فأعمال غير الموالين حتماً غير مقبولة، في حين يكون الأصل في أعمال الموالين 

 مقبولة إلا  أن يُفسدوها برياء أو غيره. 

بها الموالين أن هم يغتبطون   -تعالى-كذلك من الأمور التي يمُي ز الله   البشارة عند الموت:  -2

الله   ويُبش رهم  الموت،  ساعة  أهل    -تعالى-في  صادق  عن  الرواية  ففي  والنعيم،  بالجن ة 

وأهوى بيده إلى  -: »إن ما بين أحدكم وبين أن يغتبط أن تبلغ نفسه ههنا  )عليهم السلام( البيت

 .2«-حنجرته

فالموالي المطيع لولي  الله يبُش ر بنعيم الأبد، ويؤذن له بالسعادة قبل خروج روحه من بدنه، 

 في حين يبُش ر الموالون لأهل الباطل بعذاب الأبد. 

لا تشوب   -سبحانه-ودرجة سعادة الموالي تابعة لدرجة طاعته، فالموالي المطيع لأمر الله 

بعد   ولا  القيامة  في  ولا  القبر،  أو  البرزخ  في  ولا  الموت  لحظات  في  لا  شائبة  سعادته 

الحساب؛ لأن ه يجد ولي ه معه دائماً كما كان مع ولي ه دائماً، وكل ما قلَّت درجة الطاعة قلَّت  

السعادة، وهو ما يعُب ر عنه بالموالي المسرف على نفسه أي إن ه يطُيع حيناً، ويعصي  درجة  

حينا،ً لكن ه ما زال في دائرة الولاية، كحال الابن الذي يُخالف أمر أبيه لكن ه يبقى في البيت  

الذي  الابن  بخلاف  لكن ه مسرف،  فهو موالٍ  وإن خالفه حيناً  أبيه،  بسلطة  ومعترفاً  اً  مقر 

 من البيت، ويعُلن   يخرج

  

 
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  1 مة المجلسي   .124، ص18العلاَّ
، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج  2 مة المجلسي   .163، ص27العلاَّ
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ولاية   عاقبة  أن   كما  أيضاً.  الولاية  من  وخارجاً  مسرفاً  فيكون  أبيه،  سلطة  على  ده  تمر 

الشيطان والجبابرة والمستكبرين هي الخسران المبين، ويُحد ثنا القرآن الكريم عن مصير  

يقول: حيث  فرعون  تول وا  فأََوۡ ٱلۡقَيَٰ   يَ وۡمَ   قَ وۡمَهۥُ  دُمُ ﴿يَ قۡ  الذين    ٱلۡورَۡدُ   وَبئَۡسَ   ٱلنَّارَۖۡ   رَدَهُمُ مَةَ 
َ  مَا بَ عۡدَ  ﴿وَمَن يُشَاقَقَ ٱلرَّسُولَ مَنَۢ  :-تعالى-وقال  1ٱلۡمَوۡروُدُ﴾    ٱلۡمُؤۡمَنَيَ  سَبيَلَ  غَيۡرَ  وَيَ تَّبَعۡ  ٱلَۡدَُىٰ  لهَُ  تَ بَيَّ

كما تحُد ثنا الآيات الكريمة عن براءة المتبوعين   2مَصَيراً﴾   وَسَآءَتۡ   جَهَنَّمَۖۡ   وَنُصۡلَهَ ۦ  تَ وَلَّٰ   مَا   نُ وَل هََ ۦ

تخاصمهم فيما  ويُحد ثنا عن  3ٱت َّبَ عُواْ﴾  ٱلَّذَينَ   مَنَ  ٱتحبَعُواْ  ٱلَّذَينَ   تَبَََّأَ   ﴿إَذۡ  :-تعالى-من التابعين قال 

 بينهم وعن مصيرهم المشترك في النار.

ض الموالون للشدائد  وقد يكون هذا العطاء باعتبار أن  الالتزام بالولاية يؤد ي إلى أن يتعر 

والضغوط والحصار والفقر وغيرها من البلاءات، وحيث إن  الأجر على قدر المشقة، فإن   

غير   -تعالى-الله   ومن  يُقد مها،  التي  التضحيات  حجم  مع  متناسباً  أجراً  الموالي  يعُطي 

 أن نُساوي بين الموالي وغير الموالي.المنطقي  

 تنبيه للموالين 

الله،   خلق  على  لتكب ره  سبباً  وآثارها  الولاية  تكون  لا  أن  إلى  يلتفت  أن  للموالي  ينبغي 

فالموالون متواضعون ويمشون على الأرض هوناً، كما ينبغي للمؤمن الموالي أن يبقى 

العاقبة،  ويسأل الله حسن  الخاتمة،  سوء  ويحذر  بالسوء،  الأمارة  نفسه  يأمن  ولا  خائفاً، 

كط مثلاً  مصير  فالموالي  عن  يختلف  المجد  الطالب  مصير  أن   يعلم  الذي  المدرسة  الب 

الطالب المهمل، لكن ه برغم جد ه ونشاطه يبقى خائفاً من النتيجة، وقد ورد أن  المؤمن لا 

يصُلحه إلا  الخوف، فهو إن سئُل عن مصيره يكون خائفاً، وإن سئُل عن مصير الموالين  

 ن مصير غير الموالين.يكون مطمئناً إلى أن  مصيرهم يختلف ع

 هل تشمل هذه الآثار ولاية الفقيه؟ 

إن  ولاية الفقيه ليست ولاية مستقل ة بل هي ولاية مستندة إلى ولاية المعصوم، فهي تعبير 

الزمان في غيبته، ويمكن القول: إن  ولاية الفقيه هي الباب الطبيعي  لولاية  عن موالاة إمام  

 .)عليهم السلام( أهل البيت

  

 
 .98سورة هود، الآية  1
 .115الآية سورة النساء،  2
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فبهذا الاعتبار يمكن القول: إن  آثار الولاية للمعصوم تتحق ق في زمن الغيبة كما تتحق ق في 

زمن الظهور، وهذا لا يعني أن  الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه خارجون عن مذهب أهل  

لا يعني  )عليهم السلام( وولايتهم، كما أن  عدم موالاة أئمة أهل البيت )عليهم السلام( البيت

راً به أو مشتبهاً، وقد يكون معادياً، ولذلك   الخروج عن الإسلام، فقد يكون غير الموالي مغر 

يختلف عن حكم الناصب للعداء، كذلك   )عليهم السلام( فإن  حكم المخالف لولاية أهل البيت

لا يمكن المساواة بين من يُخالف الفقيه وبين من يعُاديه ويُحاربه، كما أن ه لا يمكن المساواة 

 بين من يُواليه وبين من يُخالفه. 

إن  لولاية أولياء الله المتمث لة بولاية كل  أهل زمان إمام زمانهم آثار ثابتة منذ   والخلاصة:

 إلى قيام الساعة.  )عليه السلام( آدم
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 )دام ظله(من هو الإمام الخامنئي المحور الثاني:
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 ( 1من هو ولي نا ) : الدرس الثاني عشر

 تمهيد

للمعصومين أن ها  الولاية  في  السلام( الأصل  آدم)عليهم  منذ  السلام( ،  المهدي   )عليه  إلى 

بدئها   إلى أن  خاتم الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، فالمعصوم يرافق البشري ة منذ 

تتمث ل ولايته بنائبه   )عجل الله تعالى فرجه(يرث الله الأرض ومن عليها، وفي غيبة المهدي  

- وهو أحد الفقهاء، وقد نُسبت طاعة الفقيه إلى طاعة إمام الزمان والرسول وطاعة الله  

البيت-تعالى أهل  وأئمة  ورسوله  تعالى  الله  أحكام  يستنبطون  الفقهاء  ولأن   )عليهم   ، 

في   السلام( لأن هم  اسم »رواة حديثنا«؛  الروايات  عليهم  أطلقت  يبدون رأياً شخصي اً  ولا 

البيت أهل  لسان  عن  يروون  السلام( الحقيقة  باسم  )عليهم  أخرى  روايات  تهم  سم  وقد   .

 .1الفقهاء، كما في الرواية الشريفة: »الفقهاء أمناء الرسل«

 صفات الولي الفقيه 

يت صف بالصفات المطلوبة باسم الفقيه الجامع للشرائط، وقد ذكرت  يعُب ر عن الفقيه الذي  

 بعض الروايات بعض صفات الفقهاء نذكر منها صفتين: 

ا من كان من الفقهاء صائناً  )عليه السلام(عن الإمام العسكري   مخالفة الهوى:  -1 : »فأم 

 .2لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يُقل دوه...« 

  

 
، الكافي، مصدر سابق، ج  1  .46، ص1الشيخ الكليني 
، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج  2  .131، ص27الحر  العاملي 
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يا رسول الله   »الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: عدم ات باع السلطان:  -2

 .1ات باع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم«  وما دخولهم في الدنيا؟ قال:

الأولى:   سلطتين،  من  راً  متحر  يكون  أن  يجب  الفقيه  أن   الروايتان  السلطان تفيد  سلطة 

النفس، والثانية: سلطة السلطان الخارجي  وهو الطاغوت، وقد عب ر  الداخلي  وهو هوى 

قائلاً: الهوى  متب ع  عن  الكريم  هَُ   تَ ﴿أفََ رَءَيۡ  القرآن  إَلََٰ ذََ  ٱتََّّ السلطان  2هَوَىٰهُ﴾   ۥمَنَ  أتباع  وعن 

فالفقيه الجامع   3﴾ فأََضَلحونَ ٱلسَّبيَلَاا  وكَُبََآَءَنَ  سَادَتَ ناَ ناَإَنَّٓ أَطعَۡ ﴿وَقاَلوُاْ ربَ َّنآَ  :-تعالى-الخارجي  بقوله 

د الحقيقي  الذي لا يخضع لغير الله   ، سواء كان هوى أو سلطاناً،  -تعالى-للشرائط هو الموح 

 ويحكم به.  -تعالى-وحين يحكم فلا يحكم بحكمه هو، بل يسعى لمعرفة حكم الله 

ر من السلطان الداخلي    التحر 

ر من سلطة الهوى يكون بات باع الضوابط الإلهي ة، وبذلك يكون الخضوع لسلطة الله   والتحر 

نفسه، ويصبح    -جل  وعلا- الفقيه هوى الله سبحانه على هوى  بدل سلطة الهوى، ويُقد م 

، فمن كان في هوى الله كان الله في هواه، فهو يجعل هواه تابعاً  -تعالى-هواه في هوى الله 

، ولي  س الحق  تابعاً لهواه.للحق 

ة المالي ة   والتشديد على هذه الصفة؛ لأن  مقام الفقيه مقام خطير جد اً، وذلك أن  مقدرات الأم 

  لفََسَدَتَ   أَهۡوَآءَهُمۡ   قح ﴿وَلَوَ ٱت َّبَعَ ٱلَۡۡ  والبشري ة بيده، وات باعه للهوى دون شك  يؤد ي إلى الفساد،
تُ  وَٰ  .4وَٱلِۡرَۡضُ﴾  ٱلسَّمَٰ

ر من السلطان الخارجي    التحر 

وهو أن لا يخضع الفقيه للسلطان طلباً لما عنده، ولذلك لا يت بع الفقيه السلطان؛ لأن ه زاهد  

بما عنده، في حين يحتاج السلطان إلى ما عند الفقيه ليُدير دولته، أي يحتاج إلى علمه، 

وليس العكس، وهكذا  )عليهم السلام( ولذلك نجد أن  الخلفاء استعانوا على مر  الزمن بالأئمة

 حال الفقهاء العظام الذين يستعين السلطان بعلمهم، 

  

 
، الكافي، مصدر سابق، ج  1  .46، ص1الشيخ الكليني 
 .23سورة الجاثية، الآية  2
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، ففي المأثور: »إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس   فيدفعون الباطل ويقيمون الحق 

 .1العلماء« العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم 

إن  دور الفقيه هو أن يقف بوجه الطواغيت والمستكبرين المتمث لين بالشيطان الأكبر أمريكا 

ة ويُنجيها   الهيمنة والاستعباد والاستعمار، ويقود الأم  ر الأمة من  في هذا العصر، ويُحر 

ة عزيزة قوي ة مقتدرة محترمة بين   الشعوب،  من المؤامرات والمكائد والمكر، ويجعلها أم 

 وذلك من خلال حسن ولايته عليها. 

 حسن الولاية 

تأمين   من خلال  وذلك  عليهم،  المول ى  الولي  مصالح  يرُاعي  أن  يعني  الولاية  إن  حسن 

احتياجاتهم المختلفة، على كاف ة المستويات، فالولاية تعني حسن إدارة المقدَّرات والثروات  

قال   الفساد  إلى  الآخرين  ولاية  تؤد ي  حين  في  ة،  الأم  في  الموجودة  - تعالى-والكفاءات 

فعاقبة ولاية   2ٱلۡفَسَادَ﴾   يَُُبح   لََ   وَٱللَُّ   وَٱلنَّسۡلَه   ٱلۡۡرَۡثَ   وَيُ هۡلَكَ   فَيهَا  ليَُ فۡسَدَ   رۡضَ ﴿وَإَذَا تَ وَلَّٰ سَعَىٰ فِ ٱلَِۡ  :

الإصلاح   هو  الإلهي   فالمشروع  والنسل،  الحرث  هلاك  هي  الصالحين  ومحاربة غير 

لَحا  عَمَلَ   ﴿مَنۡ  :-تعالى-الفساد، والمطلوب أن يعيش الناس حياة طي بة، قال     أنُثَىٰ   أَوۡ   ذكََرٍ   مَ ن  صَٰ
، الذي عليه   3﴾ ي بََةۖۡ طَ   حَيَ وٰة  فَ لنَُحۡييََ نَّهۥُ  مُؤۡمَن  وَهُوَ  وتقع مسؤولي ة تأمين الحياة الطي بة على الولي 

ة، وذلك من خلال تطبيق القوانين والضوابط   أن يُحسن الولاية من خلال إدارة مقدَّرات الأم 

 الإلهي ة.

 القانون الإلهي  

ة بالضوابط الإلهي ة لا البشري ة، يحتاج إلى   ، وإدارة شؤون الأم  إن  تطبيق القانون الإلهي 

 توافر صفات عد ة في الفقيه، وهي: 

فمن البديهي  أن  الفقيه لن يتمك ن من تطبيق القانون الإلهي  إن لم يكن   العلم بالقانون:  -1

 عالماً به، ولذلك فهو يبذل الجهد ليكتشف ويستنبط الشريعة الإلهي ة،  

  

 
، الشيخ عب اس، الكنى والألقاب، طهران، مكتبة الصدر، لا.ت، لا.ط، ج 1 ي   .272، ص1القم 
 .205سورة البقرة، الآية  2
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من   ليتمك ن  والمكان  الزمان  بأمور  معرفة  إلى  يحتاج  وكذلك  بالاجتهاد،  ى  يُسم  ما  وهذا 

 التعامل مع الموضوعات العصري ة بشكل مناسب.

وتعني أن يطُب ق الفقيه القانون على نفسه، من خلال التزامه التام  بالضوابط   العدالة:  -2

الإلهي ة، ومن البديهي  أن  من أراد أن يطُب ق القانون على الناس فعليه أن يطُب قه على نفسه  

: »إن  كلمة كذب واحدة أو نظرة حرام واحدة كفيلة  )قدس سره(أولاً، يقول الإمام الخميني  

 .1بأن تسُقطه عن العدالة. فمثل هذا الإنسان لا يُخالف القانون أبداً« 

ويحتاج الفقيه إلى مجموعة من الصفات تجعله قادراً على أن يكون عالماً بالقانون ومطب قاً  

له، من قبيل القدرة على الضبط، وعدم النسيان غير المتعارف عليه، وورع يحجزه عن 

، كما يحتاج إلى القدرة على التبيين والتوضيح، والشجاعة ليتمك ن من  -تعالى-معاصي الله  

قول كلمة الحق  في مختلف الظروف، وإلى حسن الإدارة ليتمك ن من تطبيق الأحكام الإلهي ة 

في المجتمع وسط التحد يات، وكذلك إلى اللطف بالرعي ة، ويمكن أن نطُلق على مجموع 

 قيام بالأمر أو الكفاءة. هذه الصفات القدرة على ال

القول إن    ة، ويمكن  الفقيه لهذه الصفات تمُك نه من أن يُحسن ولايته على الأم  إن  امتلاك 

الذي   فهو  ة  للأم  الولي   بتربية  تتحق ق  أمور  السليم،  والجسم  السليم،  والقلب  السليم،  العقل 

يُنم ي عقولهم، وهو الذي يسعى لبناء مجتمع خالٍ من الأمراض النفسي ة والجسمي ة، وهو  

ة ويستثمرها    الذي ه طاقات الأم  ع الثروات بشكل متوازن في المجتمع، وهو الذي يوج  يوز 

ه   ع الاهتمامات لسد  الفراغات، ويوج  فيما هو في صالحها، وهو الذي يُنظ م الجهود ويوز 

هوا إلى اختصاص واحد ويهُملوا سائر الاختصاصات، وكل   أصحاب الطاقات أن لا يتوج 

ة مطيعة محب ة مصد قة...هذا لا يتحق ق إلا  بو  جود أم 

إن  حسن الولاية ينفع مع قل ة العدد، كما أن  سوء الولاية لا ينفع معه كثرة العدد، وقد بي ن  

بََوُنَ   عَشۡرُونَ   ﴿إَن يَكُن مَ نكُمۡ  :-تعالى-القرآن الكريم هذه المسألة بقوله   ن يَكُن  وَإَ   مَائَْ تَيۡهَ   يَ غۡلَبُواْ   صَٰ
يَ غۡ  مَ ائْةَ  الكريم   2ألَۡفا﴾   لَبُ وٓاْ مَ نكُم  القرآن  عنها  عبر  التي  الثغرات  بعض  وجود  حال  وفي 

   خَفَّفَ     َٰنَ ﴿ٱلۡ  بالضعف تكون المعادلة:

  

 
، 11م، ج2009،  1الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني قدس سره، ط  1

 .133ص
 .65سورة الأنفال، الآية  2
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  يَ غۡلَبُ وٓاْ   ألَۡف  مَ نكُمۡ   يَكُن  وَإَن  مَائَْ تَيۡهَ   يَ غۡلَبُواْ   صَابَرَة   مَ ائْةَ  مَ نكُم  يَكُن  فإََن  ضَعۡفاه   فَيكُمۡ   أَنَّ   وَعَلَمَ    عَنكُمۡ ٱللَُّ 
ََۗ   بََِذۡنَ   ألَۡفَيَۡ  وكمثال على ذلك ما جرى في معركة بدر حين انتصر   1ٱلصَّٰبََيَنَ﴾   مَعَ   وَٱللَُّ   ٱللَّ

مك ة   قتل سبعين من مشركي  النتيجة  وكانت  المشركين،  على  ساحقاً  انتصاراً  المسلمون 

ُ ببََدۡ   نَصَركَُمُ   ﴿وَلقََدۡ  وأسر سبعين، ويصف الله تعالى تلك الواقعة بقوله:   ٱللََّ   فَٱت َّقُواْ   أذََلَّةۖۡ   وَأنَتُمۡ   ر ٱللَّ
  وهذا ما حصل مع طالوت حين واجه جيش جالوت بقل ة في العد ة والعدد:  2تَشۡكُرُونَ﴾   لعََلَّكُمۡ 

قلََيلَةٍ   فَئَة  مَ ن  ََۗ   بََِذۡنَ   كَثَيرةَََۢ   فَئَة  غَلبََتۡ ﴿كَم  في   3ٱلصَّٰبََيَنَ﴾   مَعَ   وَٱللَُّ   ٱللَّ لبنان  في  وهذا ما حصل 

بدايات المقاومة حيث تصد ى بضعة شب ان للاحتلال وكبرت المقاومة ونمت شيئاً فشيئاً إلى  

ة إقليمي ة.   أن أصبحت قو 

 الفقهاء على امتداد عصر الغيبة الكبرى

ة لم تتُرك في الفترة الممتد ة من بداية الغيبة الكبرى إلى وقت  بناءً على   ما تقد م فإن  الأم 

ة وهو الفقيه   ظهور الإمام، بل أوكلت الأمور إلى الشخص القادر على إدارة شؤون الأم 

ة   الجامع للشرائط، وهذا يعني ضرورة وجود الفقيه بقرينة إرجاع الناس إليه وكونه حج 

ي ة إذا لم  الله على الناس الذ  ين يعيشون خلال هذه الفترة، ومن البديهي  أن ه لا معنى للحج 

 يكن الفقيه موجوداً.

يبُايعوه   أن  الناس  ويجب على  للشرائط،  الجامع  فقيهها  الغيبة  مدد عصر  من  مد ة  ولكل  

أن   الغيبة  عصر  فترات  من  فترة  أهل  كل   وعلى  ويتابعوه،  وينصروه  أوامره  ويطُيعوا 

 ولي هم الفقيه. يعرفوا 

من جهة قل ة الناصر، كذلك يختلف حال الفقهاء،   )عليهم السلام( وكما اختلف حال الأئمة

فقد لا يجد الفقيه أنصاراً، ولا يسعه إقامة دولة العدل، وقد يتمك ن من إقامة دولة حين يجد  

، والذي أطُلق عليه محق ق )قدس سره(العدد المناسب من الأنصار، كما فعل الإمام الخميني  

ر بثورة جماهيري ة كبرى لإقامة حكم  )عليهم السلام( حلم الأنبياء ، لكونه استطاع أن يُفج 

لإمام  -تعالى-الله   الكبرى  للدولة  ممه دة  دولة  اعتبرها  وقد  دولة،  للحق   يُقيم  وأن   ،

. ومن بعده جرى اختيار الفقيه الجامع للشرائط السي د علي  )عجل الله تعالى فرجه( الزمان

 .)عجل الله تعالى فرجه(ولي اً للأمر ونائباً للإمام المهدي   -تعالى- م ظله()دا الخامنئي  
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 ( 2من هو ولي نا ) : الدرس الثالث عشر

 تمهيد

ة إلى النصر   استطاع الإمام الخميني  ومن بعده الإمام الخامنئي  بحسن ولايتهما أن يقودا الأم 

ة والكرامة   ة من التبعي ة للشرق والغرب، ويُقيما دولة قائمة  والعز  را الأم  ي ة، وأن يُحر  والحر 

، وبذلك تمي زت عن الكثير من الدول ونافست الدول الكبرى   على الشريعة والقانون الإلهي 

على المراتب الأولى علمي اً وتقني اً، وفي بعض المجالات الاجتماعي ة لم يكن لها منافس على  

ك الاجتماعي  واستنقاذ الشعوب من التبعي ة والاحتلال والضعف، وهذا ما مستوى التماس

ة للبنان وشعبه وتقطع   حصل في لبنان من خلال تأسيس مقاومة قادرة مقتدرة، تعُطي العز 

أيدي المحتل ين، وهذا ما حصل أيضاً في العديد من الدول التي حظيت بدعم الجمهوري ة  

 الإسلامي ة.

 سعة الولاية وتجل ياتها

ا تقد م أن  ولاية الولي  ليست ولاية عسكري ة في حال الحرب فقط بل هي ولاية   ويت ضح مم 

اقتصادي ة وثقافي ة و...؛ لأن  الهزيمة في ميدان الاقتصاد هزيمة في ميدان السياسة، وكذلك  

ل إلى هزيمة سياسي ة. فولاية الولي  ولاية على كل  ما يتعل   ق الهزيمة في ميدان الثقافة يتحو 

ته واقتداره واحترامه  ته وكرامته ورفاهيته وأمنه وسلمه وقو  بشؤون المجتمع وتحقيق عز 

 من قِّبلَ سائر المجتمعات والقوى العالمي ة.

أنبياء الله السلام(وقد كان  الاقتصاد   )عليهم  وفي  الحرب والسلم  في  الناس  أمور  يتول ون 

الذي سعى في خلاص  )عليه السلام( والثقافة، وهو ما نراه واضحاً في حركة النبي  موسى 

 بني إسرائيل من فرعون، ثم  عبر بهم البحر وطلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً كما  
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الاقتصادي ة  معركتهم  في  ههم  وج  وكذلك  تجهلون،  قومٌ  إن كم  موسى:  لهم  فقال  آلهة!  لهم 

في   يتيهوا  أن  عاقبتهم  فكانت  أمره  فعصوا  العسكري ة،  سنة ومعركتهم  أربعين  الأرض 

 وضُربت عليهم الذل ة والمسكنة. 

ة في أشرس حرب فرُضت عليها، وقام   )قدس سره(وقد قاد سماحة الإمام الخميني   هذه الأم 

تقل  شراسة عن الحرب العسكري ة، وكذلك تصد ى   التي لا  بمواجهة الحرب الاقتصادي ة 

زالت  وما  تابعة،  ة  أم  وجعلها  ة  الأم  شخصي ة  إزالة  إلى  تسعى  التي  الثقافي ة  للحرب 

متلألئة قوي ة  صامدة  ثورتها  انتصار  منذ  الإسلامي ة  الدول الجمهوري ة  لتنافس  وتتقد م   ،

 الكبرى في الميادين العلمي ة، والاكتشافات والاختراعات. 

ومن بعده خليفته الإمام   )قدس سره(بفضل توجيهات الإمام الخميني  – وكذلك تمك ن لبنان  

أن يُحق ق انتصاراً ساحقاً على إسرائيل ويُخرجها من    -الخامنئي  ودعمهم القضي ة المقاومة

استطاع حزب الله   وبعدها  عاماً،  عشر  ثمانية  ت  استمر  معركة  في  خائبة،  ذليلة  أرضه 

المؤق   الكيان  العز  في وجه هذا  لبنان أن يقف وقفة  اليوم  والمقاومة الإسلامي ة في  ت إلى 

 .)دام ظله( بقيادة الإمام السي د علي  الخامنئي  

المالي ة   والثروات  المقدَّرات  إدارة  في  ، وحسن ولايته  الولي  لولا حكمة  يكن  لم  ما  وهذا 

يعُب ر عن   ما  السامية، وهو  القيم  نحو  ة  الأم  توجيه  وفي  البشري ة،  والكفاءات  والمهارات 

 انتصار في الحرب الثقافي ة في مواجهة القيم الغربي ة. 

ة في أصعب الظروف والتحد يات   )دام ظله(وإلى اليوم لا يزال الإمام الخامنئي   يقود الأم 

ة والكرامة.   إلى النصر والعز 

ولبيان دور سماحة الإمام الخامنئي  في المنعطفات الكبرى نستعرض بعض الشواهد التي 

التي حفظت المقاومة في   1تحد ث فيها سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله( عن مواقفه 

 لبنان: 

ا واجهته في السنوات الماضية، وان  من ممي زات   تنا هذه الأيام هو أكثر مم  إن  ما تواجهه أم 

في   والدق ة  ات خذها،  التي  والشجاعة  الحكيمة  المواقف  الخامنئي  صوابي ة  الإمام  شخصي ة 

 ات خاذ الموقف المناسب.

  

 
انظر: الموقع الالكتروني لدار الولاية للثقافة للثقافة والإعلام، كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر   1

 .https://alwelayah.net/post/17107الله )حفظه الله( خلال افتتاح المؤتمر الفكري حول الإمام الخامنئي دام ظله،  
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 م 1991الشاهد الأول: مؤتمر مدريد 

جميع الوفود العربي ة بما فيها لبنان وسوريا إلى حضور المؤتمر،  »يومها دعت أميركا  

إنجاز سلام، وساد   أميركا عن  العالم في ظل  إعلان  في  قد حصلت  تغي رات  وبدا وكأن  

على  الحل   سيفرض  الأميركي   وأن   التسوية  من  مفر   لا  أن ه  على  إجماع  شبه  أو  إجماع 

امنئي  رأي خارج هذا الإجماع، إذ قال: إن  مؤتمر  المعني ين بالتسوية، يومها كان للإمام الخ

مدريد لن ينجح، وإن  أميركا لن تستطيع أن تفرض حل ها على شعوب المنطقة. اليوم نستمع  

إلى أطراف شاركت في مؤتمر مدريد كيف تتحد ث عن عقدين من الخيبة والضياع والتيه  

ا أسموه الاختراق الكبير الذي حصل في المفاوضات    في مسار المفاوضات. وتحد ث عم 

م وما حكي عن وديعة رابين، وسادت حالة في لبنان  1996السوري ة الإسرائيلي ة في العام 

وسوريا وكل  المنطقة توحي بأن  هناك تسوية ستنُجز خصوصاً، وأن  ات فاقاً قد حصل في 

أن ه في ذاك الجو  السائد جاء م الفلسطيني ة. وقال: »وأذكر  ن يقول: لا  أوسلو مع السلطة 

تتُعبوا أنفسكم إن  الأمور انتهت، ولا داعي لتقديم الدماء والتضحيات، بل هناك من دعانا 

إلى ترتيب أمورنا على قاعدة أن  التسوية قد أنُجزت وعلينا إعادة النظر بأسمائنا وخطابنا  

 وبرنامجنا السياسي  وكيفي ة ما علينا فعله بسلاحنا«. 

أضاف: »طبعاً إن  أي  خطأ في التقدير يومها سيكون له تداعيات خطيرة. ولكن خارج هذا  

لبنان   في  مسيطراً  كان  الذي  المسؤولين  -الإجماع  من  كبير  عدد  عند  موجوداً  وكان 

،   -الإيراني ين فإن ني عندما ذهبت، أنا وعدد من الإخوة، إلى إيران والتقينا الإمام الخامنئي 

أعتقد أن  هذه التسوية مع سوريا ولبنان لن تنُجز، وأنا أقترح عليكم أن تواصل قال لنا: أنا 

المقاومة عملها وجهادها، وأن لا تعُيروا آذانكم لكل  هذه الفرضي ات والدعوات«. وتابع:  

بأسبوعين   بعد عودتنا  التحليل والسياق، وأن ه  أن ه خارج  إليه على  ننظر  »هذا الكلام كن ا 

فون، وفي ظرف كانت حركتا حماس    اغتيل رابين على  ف وكل هم متطر  يد صهيوني  متطر 

العملي ات الاستشهادي ة في   لكن هما استأنفتا  ضتا لضربة قاسية جداً  والجهاد الإسلامي  تعر 

القدس وغيرها، وأتى بعدها التوت ر في جنوب لبنان وعُقد اجتماع في شرم الشيخ لإدانة 

م  1996هاد، ثم  كانت معركة عناقيد الغضب في نيسان  الإرهاب الذي ألصقوه بحماس والج

 وسقط بعدها بيريز وجاء نتانياهو فعادوا إلى الصفر أي إلى المربع الأول. 
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 م2000الشاهد الثاني: انتصار عام 

»إن  الإمام الخامنئي  كان يؤك د لنا إيمانه بنصر المقاومة، وكان يقول لنا ممازحاً »ليش الله  

الإمام   قول  واستذكر  القرآنيَّة.  الآية  في  ورد  بما  الخامنئي   الإمام  إيمان  مؤك داً  بيمزح« 

م عندما وصف الإسرائيلي  بأن ه كالغارق في الوحل، وأن علينا 1996الخامنئي بعد عام  

 ن ننتظر ما سيفعل هذا الإسرائيلي، ولكن مع استمرار المقاومة. أ

عام   في  تنافسهما  في  ونتانياهو  باراك  وعود  عن  تحد ث  الانتخابات    2000كما  أثناء 

الموعد   إلى  سنصل  أن نا  إلى  يشير  وسوريا  لبنان  في  الحاكم  الجو   كان  إذ  الإسرائيلي ة، 

والإسرائيلي  لن ينسحب من لبنان. وقال: »كن ا في حزب الله نتبن ى وجهة النظر هذه. ثم   

نا الإمام الخامنئي  وكان له رأي مختلف ومفاجئ، إذ قال إن  انتصاركم زرنا إيران والتقي

ا تتوق عون، وسوف ترونه بعينكم، وكان هذا مخالفًا لما هو   في لبنان قريب جد اً وأقرب مم 

 سائد، وكن ا نعمل على تحليله. مضيفاً: ذهبنا برؤية وعدنا برؤية أخرى. 

 م 2006الشاهد الثالث: تموز 

، قال السيد نصر الله: في الأيام الأولى لهذه الحرب، كانت حرباً 2006وعن حرب تموز 

على   وعسكري ة  بعضها،  في  الدعم  مستوى  على  وعربي ة  القرار،  مستوى  على  عالمي ة 

مستوى إسرائيل. وكان عنوان الحرب هو سحق المقاومة، والحديث عن أي  انتصار غير  

ة  وارد وإن ما بالنجاة بسبب هذه   ل مر  الحرب الضارية على المقاومة. أضاف: سأعُلن لأو 

عن رسالة شفوي ة وصلتني من الإمام الخامنئي  وفيها، إن  هذه الحرب تشُبه حرب الخندق  

عندما جمعت قريش ويهود المدينة والأحزاب وكل  قواها وحاصرت النبي  وأصحابه في  

مام الخامنئي  قال: أنتم منتصرون  المدينة وأخذت قرارها باستئصاله وجماعته. ولكن  الإ

 حتماً، بل أك د أن ه عندما ستنتهي الحرب بانتصاركم لن تقف في وجهكم قوة. 

 م2001أيلول  11الشاهد الرابع: 

أحداث   والتهديد    11وعن  أفغانستان  على  الحرب  بشن   الاميركي ة  الإدارة  وقرار  أيلول 

باحتلال العراق والتي احتل وها لاحقاً، قال سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله )حفظه  

الله(: »تذكرون كيف اعتقد كثر أن  منطقتنا دخلت في العصر الأميركي  وتحت سيطرته 

«. المباشرة، وأنه    ا ستبقى فيه أكثر من مئتي عام مقارنين ذلك بالاحتلال الصليبي 
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الإمام  والتقيت  الإيراني ة،  الإسلامي ة  للجمهوري ة  زيارة  في  كنت  يومها  سماحته:  أضاف 

، فقال لي بخلاف ما كان شائعاً من تحليلات  سياسي ة يومها، مشيراً إلى أن  بعض  الخامنئي 

المسؤولين من الإخوة في إيران كانوا يأتون إلى الإمام الخامنئي  طالبين منه إيجاد حل  مع 

الأميركي ين، لكن ه كان يرفض انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجي ة للأوضاع، وقال لي في لقائنا  

الأميركي  المت حدة  الولايات  فإن   تقلقوا  لا  نهاية  يومها:  بداية  وهذه  الانحدار،  بداية  في  ة 

فوا على هذا الأساس. سألتهُ أن يشرح   المشروع الأميركي  في منطقتنا، ويجب أن تتصر 

المنطقة من خلال   في  أميركا عن عدم حفظ مصالحها  تعجز  لي: عندما  فقال  أكثر،  لنا 

ليس دليل قوة، وهذا حلفائها وتضط ر إلى المجيء بأساطيلها إلى منطقتنا فهذا دليل العجز و

يؤك د أيضاً جهلهم بشعوب هذه المنطقة، هذه الشعوب التي تنتمي إلى ثقافة الجهاد. ونقل  

 عن الإمام الخامنئي قوله: »إن ما يحصل ليس مدعاة خوف«.

وتابع السيد نصر الله: »أميركا جاءت للسيطرة على منطقتنا، ولكي يسقطوا بقي ة أنظمة  

قائد   كان  الخامنئي   الإمام  لكن   الجديد،  الأوسط  الشرق  مشروع  يُقيموا  ولكي  الممانعة، 

الممانعة في أخطر حرب تتطل ب الكثير من الحكمة والشجاعة والدراية، ولا يمكنني الكشف 

 لوقائع«. عن الكثير من ا

 الشاهد الخامس: زوال إسرائيل

الإمام   »إن   الله(:  )حفظه  الله  نصر  حسن  السيد  سماحة  قال  وإسرائيل،  فلسطين  وعن 

الخامنئي  يعتقد جازماً أن  إسرائيل إلى زوال، وأن  ذلك لقريب، وأن  التسوية لن تصل إلى  

مكان. وكل  ما يجري حولنا في فلسطين من هب ات لهذا الشعب وخارج فلسطين إن ما يثُبت  

الفلسطيني  هو المحبط. أن ه شعب صاحب إر ادة. هناك قادة محبطون، وليس هذا الجيل 

وربط بين تراجع أميركا في المنطقة وزوال إسرائيل، والتضحيات عند الشعب العربي  

الإمام   رؤية  لنا  يؤكد  ذلك  كل   إن   ليقول:  إسرائيل  في  الزعامات  وغياب  والفلسطيني  

الص هذه  أن   وأك د  إسرائيل.  لزوال  القراءة الخامنئي   ة  صح  على  مبني ة  الرأي  في  وابي ة 

التسديد   إلى  إضافة  القرار  ات خاذ  في  الفكريَّة  شجاعته  وعلى  عنده،  للوقائع  الصحيحة 

التحليلات  تقرأه  لم  ما  تقرأ  استثنائي ة  شخصي ة  أمام  »نحن  بالقول:  مستخلصاً   ،» الإلهي 

 والدراسات«.
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 ( 3من هو ولي نا ) : الدرس الرابع عشر

 )دام ظله(القيادة الرشيدة والمرجعيَّة الفكريَّة للإمام الخامنئي  

يقول سماحة الأمين العام لحزب الله متحدثاً عن القيادة الرشيدة والمرجعية الفكرية للإمام 

 :1)دام ظله(الخامنئي

ة ومتقد مة في ما يعني   شغل سماحة الإمام الخامنئي  منذ بداية الثورة مواقع كبرى ومهم 

ة منها.  الإسلام والأم 

الإسلامي ة وولي  أمر المسلمين. ويستلزم هذا الموقع،  فهو قائد الجمهوري ة   :رولي  الأم  -1

والشجاعة.  الكفاءة  يستلزم شرط  وغيرها،  والتقوى  والعدالة  الفقاهة  إلى شروط  إضافة 

ة، لأن ه ولي  أمر  الكفاءة القيادي ة: الكفاءة في قيادة الدولة هو قائد دولة. والكفاءة في قيادة أم 

ح لتصبح  تحتاج  الكفاءة  وهذه  ة.  وعي  أم  إلى  كبير،  تاريخي   وعي  إلى  ومنجزة،  اضرة 

أيضاً   وحياتي ة  اجتماعي ة وسياسي ة  تجربة  إلى  واسعة،  إلى معرفة سياسي ة  كبير،  سياسي  

وكشف  والصديق،  العدو   ومعرفة  والمفاسد  المصالح  تشخيص  على  قدرة  إلى  عة.  متنو 

ال من  للاستفادة  والفرص؛  التهديدات  ومعرفة  وتحديد  ومواجهة المؤامرات،  فرص 

التهديدات. وإلى قدرة إداري ة عالية أيضاً، لأن  هذا الموقع يتطل ب منه تحديد المسؤولي ات  

الأعباء   تحم ل  إلى  إضافة  صحيح.  بشكل  منها  والاستفادة  الطاقات  وجمع  وتوزيعها، 

 والضغوط الهائلة التي تنوء تحتها الجبال. 

  

 
انظر: موقع شبكة المعارف الإسلامية الثقافية، كلمة سماحة السيد حسن نصر الله )حفظه الله( في المؤتمر الثاني    1

 .almaaref.org.lbم، 2015-06-10للتجديد والاجتهاد الفكري في 
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الخميني   الإمام  منذ رحيل  الخطيرة  المسؤولي ة  هذه  يتحم ل  الخامنئي   الإمام  )قدس  سماحة 

وفي   سره( ة  الأم  هذه  كبيرة في  الجمهوري ة الإسلامي ة وشرائح  وقاد  وعلى أحسن وجه. 

لات   أصعب الظروف والمراحل التاريخي ة. يعني أن نا نرى خلال خمس وعشرين سنة، تحو 

ة الإسلامي ة عموماً،   هونها للإسلام والأم  موجودة في المنطقة والعالم: التهديدات التي يوج 

مي ة في إيران خصوصاً. حجم المؤامرات، الصعوبات، العقوبات؛ كل والجمهوري ة الإسلا

أغلب هذه   ويتمك ن من تحويل  التهديدات  هذه  يواجه  الخامنئي  كان  الإمام  هذا، وسماحة 

ة إقليمي ة عظمى في المنطقة يعترف   التهديدات إلى فرص. إلى أن أصبحت إيران اليوم قو 

بها العالم ويحسب لها الصديق والعدو  كل  حساب. وأصبحت شعباً ودولة ومجتمعاً، تمشي  

 ، ر والتقد م على كل  صعيد: التجربة السياسي ة، على المستوى العلمي  مجد ةً في طريق التطو 

التكنول المستوى  على   ، المعرفي  المستوى  على  على   ، الصناعي  المستوى  على   ، وجي 

؛ على كل  المستويات الأخرى.  المستوى الاقتصادي 

هذا الجانب من شخصي ته كقائد... نعرفه من خلال سيرته القيادي ة، وأدائه وعمله. وكذلك 

الأحداث   جميع  وتواكب  واكبت  التي  وبياناته،  وإرشاداته  ومواقفه  خطبه  خلال  من 

رات في إيران والمنطقة والعالم.  والتطو 

الفكريَّة:  -2 للموالين،   المرجعيَّة  الفكريَّة  المرجعيَّة  بالولي  هي  المناطة  الأدوار  أحد  إن  

الخامنئي    الإمام  سماحة  كان  وقد  ة،  الأم  وقيادة  والسياسي ة  الديني ة  المرجعيَّة  إلى  إضافة 

ا ورد على   ة بكل  ما للكلمة من معنى، وهذا ما سوف نبينه بالاستفادة مم  مرجعاً فكري اً للأم 

 د حسن نصر الله )حفظه الله(: لسان سماحة السي

 المفك ر الإسلامي  الكبير  )دام ظله( الإمام الخامنئي  

كان لديه    -يعني منذ شبابه-، منذ بداية تحصيله العلمي   )دام ظله(سماحة الإمام الخامنئي  

اهتمام فكري  وثقافي  واسع. وكان لديه جهد كبير على المستوى العلمي  والثقافي  والفكري  

من خلال المتابعة والمطالعة خارج دائرة العلوم الحوزوي ة. عادة، نحن نذهب إلى الحوزة 

ندرسها. لكن  سماحته منذ البداية كان له اهتمام واسع  وأولوي تنا هي العلوم الحوزوي ة التي  

كت اب   لشت ى  والروايات  والمفاهيم  والشعر  والأدب  والسيرة  التاريخ  قراءة  في  ع  ومتنو 

روايات من العالم. وسواء في إطار الثقافة الإسلامي ة الشيعي ة الخاص ة، أو في إطار الثقافة  

 الإسلامي ة العامة. ولذلك معرفة  
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سماحة الإمام الخامنئي  بعلماء أهل السن ة، وبكتبهم ومؤل فاتهم وتحقيقاتهم هي معرفة واسعة 

وعميقة جد اً. وعلى مستوى الثقافة الإنساني ة والثقافة الأخرى أيضا؛ً الموضوع لم يقتصر  

على الثقافة الإسلامي ة، سواء كانت شرقي ة أو غربي ة. بعض الإخوة نقلوا لي من الإخوة  

اكستاني ين والهنود، كانوا يقولون لي: عندما نجلس مع سماحة السي د القائد ونتحد ث عن  الب

منطقتنا نشعر أن ه يعرف أكثر من ا في ثقافات شبه القارة الهندي ة وأدبي اتها وعاداتها وتقاليدها  

وتاريخها وشخصي اتها؛ ليس الشخصي ات السياسي ة: الملوك والأمراء وقادة الجيوش؛ بل  

فلاسفة، العرفاء، الأدباء، الشعراء. وهذا طبعاً أمر بدأ معه مبك راً. وسماحته لم ينقطع  ال

 عن هذا الاهتمام والمتابعة حت ى اليوم برغم الانشغالات الهائلة.

ع، قل  ما نجده عند علماء الدين  هذا المستوى من الاهتمام الثقافي  الواسع والعريض والمتنو 

في كل  سنة في معرض   بالحضور  قبل سماحته  الخاص ة من  العناية  هذه  عموماً. مثلا؛ً 

الكتاب في طهران، ويمضي ساعات في المعرض. هذه السنة مثلاً، ساعات عديدة ويدخل  

من دار نشر إلى دار نشر: يسأل عن الكتب، يسأل عن الجديد من  من غرفة إلى غرفة،  

المبيعات، وعلى   تجري معالجتها، على مستوى  التي  الجديدة  الموضوعات  الكتب، عن 

تفاجئ   التي  التفاصيل  هذه  يتابع  أموات.  وبعضهم  أحياء  الذين بعضهم  المؤل فين  مستوى 

 وتذُهل جميع الحاضرين. 

ر، على حد  معلوماتي، لا يوجد زعيم في العالم-لا يوجد زعيم في العالم الآن    -لا أتصو 

يعُطي ساعات من وقته في مسألة من هذا النوع أن ه: كل  سنة يريد أن يذهب إلى معرض 

الكتاب ويتفح ص الأمور بهذا التفصيل. هذا طبعاً ليس أمراً استعراضي اً، وإن ما هو دليل  

قب من  الاهتمام  ومحف ز  الات جاه:  هذا  في  وللشباب  وللأجيال  ة  للأم  القائد  السيد  سماحة  ل 

 بالمعرفة وبالثقافة وبالكتب وبالمطالعة. 

ً -يلتقي سماحته على مدار السنة   مع شرائح مختلفة في الجانب الفكري    - لساعات عديدة أيضا

: علماء ومفك رين وفقهاء وأدباء وشعراء وفن انين؛ يعني سينما وتلفزيون وموسيقى   والثقافي 

ملاحظاتهم.   وإلى  إليهم  ويستمع  جامعات،  ب  وطلا  جامعات  وأساتذة  ومد احين  وخطباء 

ون الإيراني  يبث  أحياناً ساعات من هذه المناقشات التي تحصل. هم يقولون  طبعاً التلفزي

ما لديهم: الاهتمامات، المشاكل، المخاوف، الهواجس، التحد يات، اقتراحات المعالجة، كل ه  

ل   ويُسج  إليهم،  يصغي  وسماحته  والثقافي ،  والمعرفي   والعلمي   الفكري   الجانب  في 

 ملاحظات،  
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ويعُل ق ويعُق ب على ملاحظاتهم وآرائهم ويُدلي بما عنده. وهذا يشمل مساحات واسعة جد اً 

من القضايا الفكريَّة والثقافي ة والمعرفي ة. وأستطيع هنا أيضاً أن أقول بحسب معلوماتي: لا  

بيرة قائد دولة ك-أعتقد أن ه يوجد اليوم في هذا العالم، زعيم أو قائد مهما كان المستوى لديه  

يعطي من وقته وفي موقع قيادي  مهم ، يعطي من وقته ومن اهتمامه    -أو قائد جماعة صغيرة

للمخاوف  المباشر  الاستماع  وهذا  المباشر  التواصل  هذا  ولديه  الجهد  هذا  عنايته  ومن 

ة.  والهواجس والمشاكل التي تعانيها هذه الشرائح، وهذه الأم 

الجهد   إلى جانب  أن ها ساهمت وساعدت  في  هناك عوامل عديدة لا شك   على كل  حال، 

الشخصي  لسماحة القائد، في أن يحتل  أو أن يشغل موقع المفك ر الإسلامي  الكبير وبشكل 

، لكونه قائداً، موقعه القيادي  يتيح له  . منها على سبيل المثال، أولاً: موقعه القيادي  استثنائي 

قافي ة  الاط لاع الواسع بل الإحاطة العميقة بجميع القضايا الفكريَّة والمسائل الث  -لسماحته-

الدولة  مؤس سات  خلال  من  الشباب  جيل  وخصوصاً  والشعوب  ة  والأم  البلد  تعني  التي 

ومراكز الأبحاث والدراسات ومؤس سات المعلومات ومن خلال التواصل المباشر مع كل   

 يتُيح له هذا الأمر. -موقع القيادة-من يرغب أن يت صل به أو يصُغي إليه. هذا 

 فقيه في أعلى درجات الفقاهة 

أيضاً من نوعٍ آخر، هو كونه فقيهاً في   من جملة العوامل التي تجعل منه فقيهـاً ومفك راً 

أعلى درجات الفقاهة. هذا يجعله أيضاً مفك راً ممي زاً. لأنَّ المفك ر عندما يكون فقيهاً تتوف ر 

وك الوسائل،  وكل   المنهجي ة،  كل   لديه  الديني ة.  النصوص  فهم  على  العليا  القدرة  ل   لديه 

ومترابط   ونقي  وأصيل  صحيح  بشكل  الديني ة  النصوص  فهم  من  تمكنه  التي  الأدوات 

 وموضوعي  ومتكامل.

العلمي ة والفكريَّة   إمكاناته  الفقيه هذا، سوف يجعل أيضاً  المفك ر في موضع  عندما يكون 

ونقي ة   أصيلة  استنتاجات  والثقافي   الفكري   الطابع  ذات  المجالات  كل   في  واستنتاجاته 

ومتماسكة. ببساطة، لمن يتابع، لمن يطالع كتب سماحته المطبوعة ويتابع خطبه؛ خصوصاً 

ٍ    في لقاءاته ذات الطابع الثقافي  يمكنه أن يكتشف بسرعة وببساطة، أن ه أمام مفك رٍ إسلامي 

كبيرٍ أصيلٍ ومبدعٍ ومجد د: يطرح أفكاراً جديدة، ويقُد م معالجات ومقاربات غير مسبوقة  

 في شت ى قضايا الفكر المعاصرة. من  

  



96 

 

أهم  ممي زاته كمفك رٍ وفقيه، هذه الأصالة والاستقلالي ة الشخصي ة. يعني أن ه ليس مقل داً في  

بأساتذتهم،   متأث رين  يبقون  مجتهدين  صاروا  لو  حت ى  ب  الطلا  عادةً   . الفقهي  الاجتهاد 

في   أو  الفتوى  في  أساتذتهم  يخُالفوا  أن  يتهي بون  وأحياناً  أساتذتهم.  خلف  ويمشون 

 ت. الاستنتاجا

ته   أصالة الانتماء وقو 

ة  هذه الأصالة، وهذه الاستقلالي ة وعدم الخضوع للضغوط الفكريَّة والنفسي ة والأجواء العام 

الإسلامي ة  المفاهيم  إلى صياغة  فيها  يضط رون  أوضاعٍ  إلى  أحياناً  المثق فين  تسوق  التي 

بطريقةٍ ممالئة أو خاضعة لهذه الضغوط المستجد ة. مثلاً بمرحلة من المراحل في العقود 

 -الفكر الماركسي  كان يتقد م في كل  العالم الإسلامي  -ة أمام المد  الماركسي  الهائل  الماضي

بعض المفك رين المسلمين وبعض المثق فين المسلمين حتَّى بعض علماء الدين نتيجة أن هم  

خضعوا لهذه الضغوط راح يبحث كيف يتعايش ويتلاءم، ويُقد م صياغة للإسلام منسجمة  

المد  الم . وظهرت نظري ات تتحد ث عن الاشتراكي ة في الإسلام، وتصف  مع هذا  اركسي 

ل في الإسلام.  مثلاً الصحابي  الجليل أبا ذر  الغفاري  بأن ه كان اشتراكي اً أو الاشتراكي  الأو 

هذا نتيجة الخضوع؛ نتيجة سيطرة الأجواء الفكريَّة والهجمة الثقافي ة والفكريَّة والتضعضع  

في الساحة والتراجع. مثلاً، في مرحلة من المراحل حاول بعضهم تقديم الإسلام على أن ه  

ي ات  الدولة، قضايا الحر  رأسمالي اً. هذا حصل في قضايا من نوع قضايا  في أصله فكراً 

ة،   قضايا المرأة، قضايا الأسرة، قضايا العلاقات الزوجي ة، العلاقات الدولي ة، قضايا  العام 

الاقتصاد، قضايا الحرب والسلم. الإسلام له رؤية وله موقف وله أحكام وله أيديولوجي ة  

نتيجة   أيضاً،  أحياناً  لكن  المصطلح.  بحسب  واضح  إسلامي   مذهب  واضح؛  ومذهب 

اليوم، وخصوص الموجودة  الات صال،  الضغوط  وسائل  في  الهائلة  الثورة  هذه  في ظل   اً 

أخذوا   كثيرين  أن   نجد  والعالم،  الشعوب  مديات  أوسع  إلى  والصوت  الكلمة  ووصول 

بما   الأسس  وبعض  المبادئ  وبعض  الأفكار  بعض  معالجة  ويعيدون  الإسلام؛  يصيغون 

ح إلى  بعضهم  وصل  بل  أساسي ات.  يمس   وبما  الحديثة،  الطروحات  مع  إنكار  ينسجم  د  

 أساسيات في الإسلام. 

الآن لا أريد أن أضرب أمثلة كي لا أكشف هوي ة هؤلاء، إلى حد  إنكار أساسي ات في الإسلام  

ا أجمع عليه المسلمون طوال التاريخ بسبب هذا الضغط   وبعضها مم 
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، وهذا الضخ  الهائل. فأحياناً نتيجة الوهن فينا   الوهن ليس في  -الإعلامي  والفكري  والثقافي 

 الإسلام.

ومتين ودين الله الذي لا يأتيه الباطل من أي  جانب من جوانبه، الإسلام متماسك وقوي   

أحياناً    -ولكن نا نحن البشر الذين نحمل أو نفهم أو ندافع عن هذا الإسلام أو نُقد م هذا الإسلام

القائد )دام   نواجه مشكلة خلل عندنا في شجاعتنا أو في قدرتنا الفكريَّة والثقافي ة. سماحة 

من خلال مراجعة نصوصه ودروسه وأبحاثه، من الواضح أن ه في هذا المجال هو  ظله(

أصيل ومتين واستقلالي  وشجاع ولا يخضع لأي  هيمنة، ولا لأي قداسة حت ى قداسة العلماء 

الكبار والفقهاء العظام، أو الفلاسفة الكبار فضلاً عن الهجمات الإعلامي ة والفكريَّة والثقافي ة 

 العالم.  ن هنا وهناك فيالتي تشن  م

كما يحتاج الناس في هذا الزمن وفي كل  زمن، إلى مرجعٍ للتقليد لمعرفة الحلال والحرام،  

ومعرفة صلاتهم وصومهم وعبادتهم وزواجهم وطلاقهم وإرثهم وبيعهم وشرائهم إلخ. كما  

التهديدات   هذه  وكل   الدولي ة  المحاور  هذه  كل   مواجهة  في  يقودها  قائد  إلى  ة  الأم  تحتاج 

ة يحتاجون إلى مفك رين إسلامي ين كبار يواكبون العصر. والمؤامرات، ك ذلك الناس والأم 

ولذلك من مضى لا يستطيع أن يحل  مشاكلنا المعاصرة. من مضى من علمائنا الكبار ومن  

مفك رينا العظام ومن فلاسفتنا وعرفائنا ومحق قينا، حتَّى ما لدينا من كتبهم ومن تراثهم وهو  

ة أو مسائل كانت تختص  بذاك الزمن  كبيرٌ ومقد ر، ولكن ه ه و عالج ويعُالج مسائل مستمر 

 لا بكل  زمان.

المفك ر  إلى  نحتاج  الحي   القائد  إلى  نحتاج  كما  الحي   التقليد  مرجع  إلى  نحن  نحتاج  كما 

الإسلامي  الحي  لمواجهة التحد يات القائمة والموجودة، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة  

تنا تحد يات تاريخي ة ومصيري ة ووجودي ة. ولا يخفى أنَّ العوامل الفكريَّة  التي تواجه فيها أم 

 الثقافي ة هي أساسي ة وحاسمة في المعركة القائمة حالي اً والصراع الدائر حالي اً.و
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 (4من هو ولي نا ) : الدرس الخامس عشر

 بعض صفات الإمام الخامنئي  

 الولي  الزاهد: 

الزهد في الدنيا أن يواسي الولي  نفسه بضعفة الناس، فلا يمُي ز الولي  نفسه، ولا  من آثار  

يستغل  منصبه، فهو كواحد من الناس يعيش في نفس مستواهم من الناحية الدنيوي ة، وهذه  

سيرة إمامنا الخامنئي  حيث كان يشتري الأرز  في أيام الحرب على الجمهوري ة الإسلامي ة  

ية  عبر البطاقة كسا ئر الناس الفقراء، ولم يكن يستغل  موقعه في رئاسة الجمهوري ة ليأخذ كم 

إضافي ة، وكانت عائلته وأولاده تتعالج عند الطبيب العام  في المستشفى العام  الذي يصل  

، فأجابت بالنفي، وأن    إليه الفقراء، وقد سأل الطبيب زوجة القائد أليس لكم طبيب خاص 

وأثاث بيت الإمام في غاية البساطة حيث لم يسمح القائد باستبدال    طبيبهم هو طبيب الناس،

 غيره به مواساة لضعفة الناس والمحرومين. 

أن   منهم  وطلب  المسؤولين،  وبين  الإدارات  في  الفخامة  مظاهر  سماحته  حارب  وقد 

يتواضعوا في هذه المظاهر، ويكونوا كسائر الناس، إلا  من كان لديه بعض الضرورات 

السكن والتنق ل وغيرها.   ناحية  يت خذ بعض الإجراءات من  أن  عليه  تفرض  التي  الأمني ة 

لمؤمنين إلى مالك الأشتر، وفي رسالته إلى عثمان بن  ونرى هذه الوصايا في عهد أمير ا

حنيف، وغيرهم. وفيها حث  على التواضع، والابتعاد عن المظاهر الدنيوي ة، والاقتراب 

 من الناس. 

 والولي  لا يجد لنفسه مقاماً ومنزلة تفوق الناس، فهو يعتبر نفسه خادماً لهم،  
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انتقاداتهم ونصائحهم،  بآلامهم، ويتقب ل  منهم، ويُخالطهم ويعُاشرهم ويشعر  ويكون قريباً 

وهذا ما يفعله سماحة القائد حيث يتنق ل بين المحافظات المختلفة، ويعقد اللقاءات مع الناس،  

ب الجامعات، ويستمع إلى شكاويهم، وإلى نصائحهم، وإن كانت حاد ة بعض الشيء،  وطلا 

.حيث ينظر  هها نحو الوجهة الصحيحة في خدمة الحق   سماحته إليها بإيجابي ة، ويوج 

لا يعتبر لنفسه مقاماً وميزة عن سائر الناس ما    )دام ظله(  ومن الوقائع التي تدل  على أن ه

وتمزيق   سماحته  بسب   الجامعي ين  ب  الطلا  بعض  قام  حيث  السنوات،  إحدى  في  حدث 

ب، فوقف وقال:   ب المتحم سين برد  فعل عنيف على أولئك الطلا  صوره، فقام بعض الطلا 

ض لمن ي قوا صوري، وأنا لا أجُيز لأحد أن يتعر  ق صوري. فليسب وني وليمز   سب ني ويمز 

 1القائد على لسان آية الله محمد تقي المصباح اليزدي

 الشمولي ة والعمق: - 1· 

فهي   الخامنئي   الإمام  أبعاد شخصي ة  ا  يمتلكها    - حقيقةً -أم  التي  العظيمة  الروح  تلك  بسعة 

تبيين   إلى  بحاجة  هو  وليس  الأمر  هذا  على  مط لعون  الجميع  وإن   ورع.  مُخلص  إنسان 

وتوضيح. فهو ما جالس جماعة وما تكل م في موضوع إلا  وكان لديه كلام ذو قيمة في هذا  

ص. ليس هذا فحسب، بل قد يفوق أحياناً المتخص صين فيه؛ اللهم  إلا  المجال وذاك التخص  

ا لا ينُتظر  في بعض المجالات الفن ي ة والتخص صية البحتة كالطب  والفيزياء ونظائرهما مم 

ة المطروحة على  من عالم دين أن يلم  بها. لكن ه في المسائل الاجتماعي ة، والمعلومات العام 

  ، بالموسيقى القدرة على  -والأدب، والشعر، وعلم الموسيقى  الصعيد الاجتماعي  وأقصد 

، وأمور من -التمييز بين صحيحها وخطأها، وحق ها وباطلها ، والرياضة، والخط ، والفن 

 هذا القبيل فهو في الصدارة.

 الإدارة: - 2· 

ا في شؤون إدارة البلاد فإن  نبوغه بارز جد اً، هذا على الرغم من أن  الأبعاد الأساسي ة   أم 

 باهتمام كبير.  -مع بالغ الأسف -لشخصي ته والمرتبطة بقيادته وولايته لا تحظى 

  

 
انظر: موقع شبكة المعارف الإسلامية الثقافية، اللقاء الخاص مع الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حول سمات شخصية  1
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 فقاهته: - 3· 

بالإنصاف   الفقاهة  عالم  في  لهم  يشُهَد  فالذين  فقاهته.  هي  القبيل  هذا  من  خصيصة  ل  أو 

والتقوى يشهدون بأن  قائد الثورة ليس دون أقرانه من الناحية الفقهي ة فحسب، بل لقد ثبت  

ق عليهم في بعض الموارد.  لدينا أن  سماحته يتفو 

 علم الرجال: - 4· 

ة في مجال الفقاهة التي لا تتوافر لكثير من المحق قين البارزين هو علم   فمن العلوم المهم 

أحدهم الرجال. فإذا لم يكن في عالم التشي ع غير ثلاثة من الضالعين في علم الرجال فهو  

لا محالة. وللأسف فإن  سماحته غير مشهور بالحد  المطلوب على مستوى العديد من الفروع  

 العلمي ة الأخُرى. 

ة الذاكرة: - 5·   قو 

التاريخ،   وقضايا  الأشخاص،  سيرة  مثل  بالذاكرة؛  المرتبطة  بالقضايا  يت صل  فيما  ا  أم 

 والتحليلات التاريخي ة، وما إلى ذلك فهو في حد  الإعجاز.

 رأفته، وعطفه، وشفقته:  - 6· 

ومن خصائصه الأخرى أيضاً رأفته، وعطفه، وشفقته تجاه أفراد الشعب. إذ يلُاحظ أحياناً  

 في سلوكه مع بعض عوائل الشهداء أو الأفراد ما ينم  عن عاطفة موغلة في العمق واللطف. 

 تقواه وزهده: - 7· 

بل  الخالدة،  التاريخي ة  النماذج  يعُد ان من جملة  اللذين  تقواه وزهده  فإن   آخر  ومن جانب 

بمثابة الأسُطورة لمَن لم يشاهدوا مثل هذه الصور، فمن العجيب أن  شخصاً مثله في هذا 

المنصب الحس اس وبكل  هذه الإمكاني ات المتوف رة لديه يعيش في هذا المستوى من الزهد  

 يش. وبساطة الع

المرء   على  يشق   غيرها  عشرات  إلى  إضافةً  الخصوصي ات،  تلك  بيانها    -حقيقةً -كل  

شخصي ة  منه  فستجعل  امرئ  في  منها  واحدة  توف رت  لو  ا  مم  هي  جميعاً،  وإحصاؤها 

 قد جمع كل  تلك  -تعالى-اجتماعي ة ممي زة ومرموقة إلى أبعد الحدود. فإذا كان الله 

  



101 

 

ة، فكم يتعي ن علينا أن نُقد ر هذه النعمة؟  الامتيازات في شخص واحد وجعله قائداً لهذه الأم 

ولو شعرة واحدة، فسنعلم حينها أي  جوهرة ثمينة نادرةٍ   -لا قد ر الله-فإذا مُسَّت منه يوماً  

 بين أيدينا يستحيل العثور على نظير لها. 

 بين القائد وأقرانه: - 8· 

أولئك الذين يرون القائد عن كثب ويستطيعون مقارنته بأقرانه، يدركون أن  الاختلاف هو 

كالاختلاف بين السماء والأرض؛ فمَن هم من أمثالي لا يعلمون سوى هذا المقدار، وهو 

أن ه أفضل من الآخرين بكثير، لكن إلى أي  مدى هو أفضل؟ لا نستطيع تقييم ذلك. قد تبرز 

عي نات   هذه أحياناً  في  النظر  الإنسان  يمُعن  وعندما  الأفضلي ة،  وهذه  الاختلاف  هذا  من 

 الأمُور يلُاحظ مدى الاختلاف الكبير. 

 عبقري ته:  - 9· 

فمن أبرز معالم عبقري ته ونموذجي ته ما ظهر في أحداث الفتنة الأخيرة، ومع أن نا إلى الآن  

لم نُدرك أبعاد وعمق هذه الفتنة كما ينبغي، وأن  المقدار الذي أدركناه منها لا نستطيع بيانه، 

المشاكل وإذا بي ناه فما زال الكثير من الناس لا يصُد قونه، لكن  سماحته تعامل مع جميع تلك  

من   -حقيقةً -والمعضلات وأوجد لها الحلول بتدبير هو في منتهى الحكمة بل إن ه يقترب  

، وبسعة صدر تبلغ حد  الإعجاز يصعب العثور على نظير  )عليه السلام( تدبير المعصوم

وسعة صدره في بعض المواقف  . فإن  أناته وصبره  )عليه السلام( لها عند غير المعصوم

ا يستعصي على الوصف.   وتجاه بعض الأشخاص، هي مم 
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